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الك 1 !. 21 الم 


طدماتاحكا-ام © لهأأوتم 


عود الى المتهج, البنيوى : 


ممتر واس" نقد أبسةماو جية النمادج 
سهئميفوت 


الحديث عن العلم © يلزمه بانضرورة أن يكون حدينا عن وحدة 
العلم بالمعنى الكفييسي والالتوسيؤق 'للعبارة » أى حديتا عن وحدة 
الممارسة النظرية نلعلم . ذلك أق! الوأعم الاختبارى النزعة يطيس 
حتيقة هذه الوحدة حينما يميز دأخل الممارسة النظرية للعلم بين لحظنين 
مزعومتين : نحظة اختبارية نم لحظة يَتِرَيم . اللحظة الاختبارية تمثل 
الاحاكك الاونلى أمباشر بالوائعة ااتجر يريع أذا نبي متل بدآبة المعرفة» 
ومنطئقها » أما اللحظة النظرية نائها تمثل نقطة#تهاية المعرفة » أى اللحظة 
التى عندها تتم صياغة الواقعة التجريبية صيّافة إصورية . لهذا نالقول 
العامى أو اللغة العلمية عبارة عن نماذج تصنع بِوتَرْكب من طرف العالم 
اتالنا على جميع الوقائع الملاحظة ذنى ركبرت ويد 'نطلاقا منها . لهذا 
أيضا يرتبط فى نلر الابديواوجية الاخيارية »© مغياريؤإصييدة العقلى 
بالواتعى ويغدو هو الذى بامكانه أن يهب للنميوذج المؤاهلات#التى تجعل 
منه نموذجا » كما يغدو معيار صحة وصدق هذا الاخر قائهاا على البحث 
عن مصداق ومؤيدا له فى الواقعى . 

هكذا سوف يظهر :ا أن السمة الاساسية للاشكاللية الاختبارية 
النزعة » التى هى الاشكالية المميزة للنزمة اللاعقلانية » هى مواجهة 


تك نه 
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وجود واقعى غنل » بطرائق مثالية اتفاقية تتعلق ببراعة العالم التقنية 
ومندرته على أخذ لقطة صورية لهذه الواقعة » تفصح افصاها جامسعا 
مانعا عن جوانبها الرئيسية . وان فصل الممارسة النظرية للعلم » على 
هذا النحو »الى لحظتين مزعوهتين فيه قضاء على وحدته الجدلية » 
تلك الوحدة #التى/) يتحول فيها الواقعى والمعطى من موضوع واقع الى 
موضوع معرفة ©17أى يتملك تملكا معرفيا » وذلك ببناء الشروط العقلية 
النظرية لامكانه .! أن#العلم لا يتقدم الا بحافز دينامية سير ذأتى خاص 
به » وليس. باملاء من#الخيزؤة الواقعية . كما أن المعرفة العلمية لا تستقى 
أصولها من العيانى المشحكى بل من المجرد الذى يبنى العيانى بناء جديدأ 
ويعطيه ولادة معرفية جديداة .#لهذا فان معايير صدق الممارسة العلمية 
ليست تنصاع ابدا لغير وأ لإهذاتية الخاصة بها » فهى ليست معاير 
اافية كرائعية #عل حال "ار نيك علبية نظرية 8 تيحن اتبحابا 
موضوعيا من حيث أن العلوم تقم لنفعيها معايير صدقها » وهى معايير 
مرتبطة بالبرهنة ويتطور !لعلم عامة!» فما يسمح بوحدة الممارسة 
العلمية ويحعليا ممكنة هو انفلاقها النظرى,اى كونها تحمل فى أحشائها 
معايير صحة معاييرها »2 تلك المعايير التئ.هى مفعول يعرفة © تنتجها 
النظرية وليست تأتى من خارج النظرية كما يريديؤاعاة البرجماتية والوضعية 
أن المدا المحرك لنمو العلم لا يمكن خارجه »> بلآفى قلبه » أى فى التاريخ 
الفعئى للمارسة النظريةة ٠‏ 


ان انغلاق الممارسة اننظرية للعلم ووحدتها هلا مآ)يجعل من العلم 
ليس تردادا واستطراد! الخبرة وما ينع القول العلل “من أن يكون 
قولا فى « الاكشياء » المعطاة من الوأقع ©» أى قولا مكونا من« عدد من 
القضايا رموزها مساوية بالضبط لعدد الاشياء الواقعية ألتى تتصدى 
القضايا لتصويرها © أى دا يمئع القول العلمى من أن يكون تماذح عن 
طريقها تصور مستويات الواتع . ويصدد هذه المسألة بالضبط © اي 
مسألة اعتبار القول العلمى نموذجا تصويريا للواقع »© تلتقى الانتربلوجية 


:8ه 
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البنيوية بالنزعة الاختبارية خصوصا وأن ١‏ ليفى ستروس ) يميز داخل 
الممارسة النظرية للانتريلوجبة البنيوية بين لحظتين : لحظة اختبارية 
اننوغرافية وصفية © ثم إحظة نظرية انلوجية تركب فيها النياذجح التى 
يجب أن تشكل» بحيث يدل استخدامها على جميع الوقائع الملاحظة : 
لهذا يمكننا أنجتكيل الابسترلوجية الستروسية فى القول بأنها أبستملوجية 
تعتمد النياذج !© «تطرح .سألة المعرفة العلمية طرحا ايديلوجيا داخل 
أشكالية اختبارية بالرّامة تنظر للمعرفة على أنها أنعكاس مرآوى يقتضى 
رائيأ ومرئيا أى ذاتا ويتؤضيوعا . 


وربياأ بدا هذآ الحكم قائسيا تنوعأ مأ وصعب على البيعض استساغته 
خصوصا أولئك الذين يعتفدون أن مفهوم ( ستروسس ) للعلم مفهوم قريب 
الشبه بالمفهوم البشلارى ٠‏ لهذا سأحاول فى الباب الاول هن هذا المقال 
أن اركز على وحدة الحقل الايديلوؤج للئزعة الاختبارية » أى وحدة 
تحولاته وتلوناته © تلك التحولات والتلونات التى تجعلنا تنخدع منعتيرها 
فوارق ونضفى على الحقل الايديلوجة » خط © طابع عدم الوحدة 
ساركز على أن وحدة الحقل الايديلوجى تأتى”بن وحدة أشكالية © فرغم 


الفوارق الموهومة القائمة بينها فان هناك تكاملا» اشكاليا يوحد بيئنها 
وتتادية مضمرة تجمع بينها . أما الياب الثانىجقككأحاول أن أبرز فيه 
مظاهر الاشكالية الاختبارية النزعة فى فكر ( ستروكا ). وى الساب 
أولا : الحقل الايديوئوجى لتخنزعة الاختيارية 

أن الحديث عن اللاعقلانية فى التفكير العلمى المعاصر ؛ يلزمنا 


بالانتباه الى نقطة ذات اهمية كبرى 4 ألا وهى تداخل مخلف النزعات 
اللاعقلانية فى العلم تداخلا بنيوبا » فصور وأشكال اللاعقلائية فى العلم 


ل سم 


معنوت 


طهصتلح>ا-ام © أوأزوتم 


لا يمكن الذهاب الى النظر اليها على أنها نمثل مذاهب مغلفة ومنفصل» 
وقائمة بذاتها »+ بل أنها تمثل استمرارا واتصالا لتشكيلة أيديلوجية 
وحادة . وهذ! ما يمكننا أن تعبر عنه هنا بوحدة [أحفل الايديلوجى . 
وهى وحدة «ظلييهة لا يمكن ان تدرك ظاهريا . أذ ظاهريا » لا نجد ألا 
تضادا واختلانًا ©##هالا أنه إضاد سطحى مظيرى © تثوى خأفه وكذة 
الأشكالية والتى /هلىيف نفس الوقت ما يوحده . 


فى نظرتنا الى الايفينوجية » سوف ننظر أليها من حيث هى حقتل 
ايديلوجى » ذو وجه أظلبلجؤسية جوهرية هى مأ يوحد فوارقه وتلوناته 
وفى منطوقنا هذا حاولنا 'أنؤتدتفيد من الدراسات البئيوية التى تهتم أكثر 
ما تهتم بقانون تشكل مجملوعات/ مختلفة ومعقوليتها © أى ألهيئة ألتى 
تحدد مجموعة مأ فى تفردها وقايكتها للمقارنة» وهو تحديد مين بأن 
يجعلنا نكشخلف خلف الفوارق#وحمدة ©» وترى المشاركات حتى 
فى الاختلاقات . « فالمجموعة لا تأتلنوين الاشباه بل من التغراته 
الفرقية »©(1) . ونفسسى هذه النظظرة البنيوية أن طبقناها 
على الحقتل الايديلوجى © ظهر لنسا كتجمبوع منظم ومنتظلم © 
مؤلف من سلسلة عناصر نأتلف على نحو /يتزاجم عما ينفرد به المجموع» 
و يحدد أيضا ما يشكل وجهه الاصيل . وأن الهمالة البنيوية لحقل 
ايديولوجى لتمكن بالضبط فى وحدة اشكاليته 'الدإغلية والحاصة سه 
ورغم ما يبدو من تعارض واختلاف الاتوال الايديلوجية| » التى هى من 
نفس التشكيلة فان تتتامية مضمرة تجمع بيئها » أى أئهة أقوال متكاملة 
فيما بيئها » يفضى بعضها ألى الاخر ضرورة © ومايستيح بذلك هو 
وحدة الاشكالية النظرية التى تطرح المسألة المعنية #بالاتر طرحا 
أيديلوجيا ينتظر جوابا محددا تحديدا سالنا بنوعية طرح (السيكالة . 
فالسياق الايديلوجي الذى تطرح المسألة ضيمئه هو الذى يفرض على 


1 سه جان ‏ مثرى أوزياسى - البنيوية - ترجمة ميخاكقيل فحول ‏ منشورات وزاأرة 
الثقافئة والارشاد التومى - ديشق 1972 ٠.‏ ص 15 ٠‏ 
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ألاجوية المعطاة لها وجها معينا أو وجوها لا يمكن القول بأنها متمايزة 
جذريا » بل هى مجرد اشكال وألوان قابلة أن يضغم بعضها فى الآخر 
وان. يرد بعضها الى الاخر نظرأ لوحدة الافئق الذى. يجمعها وألذى ضمنه 
طرحت المسألة . 

ويؤ*3 لالش :1) على أن كل ايديلوجية يجب النظر اليها على أنها 
كل حقيقى مليز /#ذى صنات متفردة > توحاد داخليا اشكاليته اللنخاصة 
يحيث لا ييكن أن#ايستل منه عنصر دون الاخلال بمعناه . وأن هذه 
الايديلوجيا ككل +( تابغةي معناها © لا لملزتتها بحقيعة مخنئفة عنها » 
ونكن لعازقتها بللحض بالأتدطوحى »© آأى لعلاقتها باشكالية خاصة . ولكل 
اشكالية خاصة مبادىغ تقوم عليها تكون يمتاية العنساصر الأساسية 
المكونة لبنية الحقل الايديلوكى #مثال ذلك + النظرية الاختبارية فى المعرفة 
تشكل حقلا ايدينوجيا متميز! فى ساحته تعارضا وصراعا وهميا بين 
موضوع معطى هو الواقع + و ذاات يضعطاة هى الانا © وهؤلاء الاشخاص 
المتصارعون هم الذين يكونون الفناصرجالبنيوية لبنية الحقل الايديلوجى. 
لهذا يمكن اعتبار كل تفكير يطرح مسنكانه المعرفة فى حدود تعارض الذات 
والموضوع » تفكيراً اختنيارى النزعة . 

تصيب الحقل الايديلوجى تحولات عديذة »؛ تكون هى الاصل فى 
تغيراته وتنوعاته . ومصدر هذه التحولزت هوهنظام ائتلاف عناصره ٠.‏ 
انه نظام يقوم على نوعية علاقة ارتباطها وكيفيةهاتبلافها والدور الاأساسى 
الذى يقوم به كل عنصر داخل مسرحية المعرفةاا.جؤإطالما بقيت عناصر 
الحقل الايديلوجى الاختبارى النزعة على هذا النكق »لم نتجاوز المجال 
النظرى لنظرية المعرفة الاختبارية ٠.‏ غير أن ما يؤدى !الي حدوث تغيرات 
و تحولات فى بنية الحقل الايديلوجى الثابنة هو الكيفيةة التزةتُتصور بها 
حركة أنشاء المعرفة » عندما يعطي الدور الرئيسى فى مسلسل المعرفة 
لهذا العنصر أو ذاك . وهي تغيرات مهما بلغ مداهما » لا تؤدى السى 
تجاوز الاشكالية المحددة للبئية الثابتة للمعرفة الاختبارية . 
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وأننا عندما ننحدث عن وحده الفوارق ذاحن مسن الحقل ا ءيديلوجي 
لنريد بذلك الالحاح عنى ضروره فهم الحمل البنيوى لتشكيلة ايديلوجيه 
ماى مدلوله الاتسمل من حيت انه يحدد سدفا مجاذ نطريا اسساسسيسا 
تنيجس منه تصورات ليست بالضرور* متفقه ظاهريا .ء وعدم الاتفاق 
دات هو ما يسامخ بامكان تغيرات الاسكانليه الداحبيه الخاصه .بالحقل » 
ماشطريه الاحدثاري/ ق المعرفة تميم بزاعا بين ذءث وموصوج ونمسس المعرقة 
دقوم فعاز من علي اقانيهة بدعى تجريد ٠‏ معرقاء عبدما جرد من الموضوع 
الاشعى ماهيته © ونسيق إمتلاك الذات لهذه الماهية معرفه ,. أن المعرفه 
تجريد بالمعنى الدقيق جا اآي# انها استخراج الماهيهة من انلىم الواقعى 
الذى يحتويها وفصل الماهيم من الثىء الواقعي الذى يحنويها ويخفيها 
بتخيئته أياها (1). وأن أعظاء عيصر الحضور الفعلى لالميوضوع الدور 
الاول فى عملية المعرفة ليعتبر ‏ الثكمة البارزة والمميزه لنظرية المعرفة 
الاختيارية النزعة. وهو أمر تنرتب#عليه, مجموعه نتاتج افد تبدو متناقضة 
للعين السطحية لننظرة غير الفاحظة ٠‏ الى حد أن الكتيرين قد لا يقبلون 
يها ويرفضون الاعتراف بأنها نتائج تنتقاً منطقيا عن الاشكالية الاختبارية 
النزعة وأنها من صنع هذه الاخيرة . من يبتتهم أن الافق الذى تطرح فيه 
النظرية الاختيارية مسالة المعرفه هو أفق/,علاقة مرآويه بين رايى ومرئى 
أمرا سهلا » نكون هنا أمام تغليب منصر الواقع(اأي أمام نزعة اختبارية 
واقعية حسيته . أما عندما ننكر هذه الشغافيةأعه«الموضوع ونعتبسر 
كشف ماهية هذا الاخير أمرا عسيرا على الذات مالمهثكنٌ حاصلة سلفنا 
على مؤهلات نظرية تساعدها على استخراج تلك الماهية » وذلك بتنقية 
الموضوع و تصفيته وتطهيره © أى بحذف الجزء غير الجؤاقزي ممأ هو 
واقعى فى سبيل عزل الجزء الجوهرى آنئذ تغذو نظري(إتفعرفة 
الاختبارية شاملة للنرعة العقلية كضرب اختبارى جديد » وكلون من 


1 وى التوسر قرآءة رأس الال الطبعة الاولى ‏ ترجمها تيسير شيخ الارض ء. 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى 1972 . صن 44 وبا بعد . 
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الالوان الاختبارية النزعة لنى لا تعترفء النرعة الاختبارية بشرعيتها 
خصوصا لانها لم تولد الا فى ظروف صمت »؛ وف لحظات اتكار وق 
منطقه تحريم . النزعة العقلية ليست فى الاخير اذن سوى لوئا اخنيارى 
النزعة حاضرا حضور! عميقا فى قلب النظرية الاختبارية . ان ما 
تصنعه النظريةهالاختبارية وتفعله ليتجاوز يكثير امأ تقونه وتصرح ابه » 
ذلك لان نفس «الإشكاليهة التى تنطلق منهاادت وتؤدى الى أسبجاسن 
مواقف اخرى مضاده » الا انها من نفسى اللون والضرب . وان هذا 
الانبجاس والانبثاقاللاارادى للتصورات صو ما يعكس تحولات 
أيدينوجيه متميزه ونقوهها . 
من وجهة ألنظر هذهد##بيغدو من الجلى أن النزعة الاختبارية والنزعه 
الصوزيه ليس لهما من وطظيفة_اخرى سوى ان يهتلا حدود زوج مدون من 
جماعهما »4 (1) انهما تنيوعان لتفئس الاتكابيه الواحده . من وجهه 
النظر هذه أيضا © يتجلى لنا يبؤضوخ لمساذاأ. ميزت النزعة الوضعية 
المنطقية بين علم صورى د علم أحدباررئ» . لماذا اقاميت وحدهة بالعلم على 
وحدة لعته الصورية . حفا ؛ ان السميل اختلفت فى ناكيد هده القضية» 
لكن الاشسكالية كانت واحدة . أننا داخل اللتعتتمكر الوضعى »© نجد أنفسنا 
أمام صراع داخلى يتخذ صورة إناوية النتثارية / صورية » وسوف 
أسوق عنى ذلك مثالا توضيحيا : فى مقال «بالأسسسن المنطقية لوحصدة 
الملم » ( 1938 ) ميز كرناب تمييزأ. قاطعا بيق يلم صورى وعلم 
اختبارى . وانطلاقا من هذا التمييز مير بين نوعّين لك المنطق : منطق 
نظرى صورى هو المنطق الرمزى والرياضى »© أى منطقة العلوم الصورية. 
ومنطق تطبيقى هو ما يمكن أن نسميه بينطق العلول| الاختياريه (2) . 
وقد أهمتمت حركة كرئاب المنطقية بنوع خاص بهذا القمَلمٌ «الأخيريم. ويقوم 
على تحليل الحدود والقضايا والنظريات الموجودة فى مختللفه العلوم 
,8 .27 .1970 منهموواة .ع - 500816 ع0 امعمممه ها - بوأاله8 ام - (؟ 
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تحتيلال منطتيا يتناول صورتها المنطقية باعتباوها تعييرا! عن البناء المنطقى 
لنظام القوانين والقضايا لهذه العلوم . قما أهتم يه. التحليل المنطقسى 
للعلوم الاختبارية هو لصورة المنطقية لقضاياها وصورة العلاقات 
الصورية المبيكن أقامتها فيما بينها . وانطلاقا من ذلك راى أمكأن قيام 
علاقات صوريةائين التكوانين البيولوجية والقوانين الفيزيائية ؛ وبيين 
القوانين السيكتوجية7و التوانين الفيزيائية أيضا . ومعنى ذنك أن الفيزياء 
بنكنيا ان تصبح تاقد ذي ختزال ترد حدود وتضضايا كل العلوم الاختبارية 
اليها » وهو أمر يمكتلاي85 /يحصول ف الاخير على أخه فيزياتيه واحصسدم 
تكون اساس وحدة لغة العام الأخنبارى . وهى وحدة صورية ١‏ بدلا من 
ان ترى لكل علم من العدومهالالخنثاريه موضوع معين يصف وفائع معينة » 
تذهب الى أن لخا. علم انفائكحدود معينة . فبدلا من الاسلوب فى 
التحنيل © الطائم على ادرات القحوىي والمعنى وراء الفص العالى © يقترج 
كرناب الاسلوب الصورى الذى يهتم بانصور والاشكال أنغويه انلتى 
تتخذها الجمله العلمية دون اسنات اليل معانى الالفاظ .وهو أسلوب 
يمكننا »4 بعد وضع لغة نيزيائية موحدة لجبيع العلوم الاختبارية » من 
تكوين لغه صورية من درجة نانية تكون وشلا لتراكيب اللغة النيزيائية » 
أو سسيكون قوأمها « منطق التراكيب » >“وهذم اللغة بعيتها ستضطلع 
باقامتها الفلسفة فى منفهومها لدى الوضمية (للتطقية الجديدة . لكن ما 
هى العلاقة التى يمان تصورهاً بين هذه النعةٌ/الصورية لعلوم الواقع 
واللغة الرمزية الصورية لنعلوم الرياضية المنطقية 8ن والجواب عن مثل 
هذا السؤال جد بسيط فى نظر كرناب : ما يجمع بين .هثين المتسمين من 
اللغة هو صوريتهما اى كونهما معا لا يشيران الى [ئ!ثى# ولا يمثلان 
الا الجانب البنائى من العلم أى جانب التركيب . فوحدتهينا أثن نايتة 
لا غبار عليها . ويهذه الكيفية يتغلب كرناب على الصعوية إالتى يطرحها 
تمييزه الاول بين نبطين من العلوم » وهى كيفية » كما نلاحظ © تقوم 
على حذف الصعوبة نفسها بعذ التسليم بها فى البداية على انها قائمة 
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نظرا لوجود أنقسام داخل نظام ألعلوم . فالحل ألذى يقترحه كرناب 
بكوم على التأليف بين طرفى المناوية ألتى. تلزم وتترتب عن طرح مسألة 
المعرفة طرحا ايديلوجيا داخل . أشكالية تكسر بنية الممارسة النظرية : 
الا أنه ليس الحل الوحيد الممكن فى أطسار الايديلوجية الاختبارية . 
فبامكاننا المنؤلآ) على الوان لا متناهية غير أنها لا تخرج عن ما يفرضه 
الحفل الايديل!© هننسه من حلول محددة تحديدا اسائفا بنوعية طسرح 
السؤال نقسه .ب#مثال ذلك أن وضعيا آخر. مثل « كوين » طرح تفسن 
المسالة التي رايناظا .ملع كرناب وأعطاها حلا لا يتفق معه كرئاب مطلقنا. 
فكوين ينطلق خلاظا لكؤاناب من « القضاء » على التمييز بين حقيقة 
الواقع وحنيقة المنطق © يف8 أنُظره اننا عندها نقبل بوجود متغيرات داخل 
حساب متطتى فمنعئئ ذللخ انتها نمنح الحق للقوابيت التى هى قيم 
المتغيرات . لكن الثوايت لا تكون) قم متغيرات الا بقدر ما تسسمخ بالاشسارة 
الى موضوعات عيانية 6 والعكفى أيضا صحيح * أن هاا ط يوجد » 
وحودا إختباريا » ليسسن شسينا آخر سطوى أنه قابل لآن يحدد ويعين بقيمة 
ثابئة » يقول. كوين : « كل ما يوجلالاة 'يوجد كنيمة المتغير 4 , ومعنى 
ذلك أن الاختبارى يحسيح بعدا للصوزى © أو العكس © يكون الصورى 
بعدا للاختيارى . غير أن هذا التعارضع, بير كرناب وكوين »© تعارص 
داخلى »© أى يتم داخل نفس الاثشكالية . “1 اذ رغم مأ-يتهوم به كوين 
من انكار ورفض للتمييز الكرنابى بين علوم الولاقع والعلوم الصورية ©» 
نان نظريته ليست تمثل رأيا مناقضا لراى كرّقاب#» باعتبار أن الفرق 
الذى كان كرناب يريد اختزانه لم يفعل كوين الا علي أطيسه والقضساء 
عليه دون أن يؤدى به ذلك ألى تخطى التعارض «القائم بين ما هصو 
واقعى وما هو صورى . لدى كرناب صيغد المسبألةإداخل) جدود تعارض 
بين الواقعى والصورى كى يكون الحل المعطى تجاوزا لهذا#التمسارض 
نفسسه وتاأليفا لحدية دون تجاوز الافكالية ذاتها ألتى حدديخ “السؤال 
وحددت الجواب . أما لدى كوين © فقد صيغت نفس المسألة دآخل حدود 


10-1 .هم .فأغلمف عل #موعممء 18 - لمأقعة الم - 1 
جع وس 


]0101631 © 41-1 


شفى التعارض دون أن تتجاوز الاشكالية النى انتجتهه فهى تنفيه لتؤكده » 
انها « تحل » المساآلة محيلة صعويتها الى اجابة ٠‏ فالتناقض, يحذف 
على أسماسنى التناقض نفسه كما ان التعارض والاختلاف بين الصورىي 
والاختبارى يتسكل البدآأ لمنمو الايديلوجيا الاختباريك لدى الوضعية المنطفيه 
ان الفرق الثاى يحاون كرئاب تقليصه واختزاله تم ارجاعه الى لغفه علميه 
أعم © هو لسيه ذلك التناقتضس الذى حاول كوين رفضه الا بالخروج كليه 
من نفسسى الاشلكالية التى تتضمن جميع الاسئلة المطروحه داخلها القول 
بوجود .ذلك التناقضن »© بل ياعلاء طرف المناوية الاخر » أى الجانئب 
«نصورى. ورغم التغارضنن. الواضح نهذين اللونين من الاقوال الايديونوجية 
فان الارتباط بينهها يبِقى«اعميقا » أذ أنهما لايمتلان سوى طرقى مناوية 
تسندهما نفس الاشكليةلآلقلسفية وتوحدهما »© كما تجمعهما نتامية 
واتصال ‏ رغم تمايزهيمأ المظهرى الخداع ٠‏ وهو تمايز لا يمكن أن يمثل 
« فصلة أيستيملوجية » كتلكيا الموجوده بين القول الايديلوجى وانقول 
العليى . فمن نفس الاشكالية النظرَيّة لا يمكن الانتقال من الايديلوجية 
الى العلم أذ أن ذلك لا يتم تدريجيالاقؤى» خط متصل > بل طفرويا »4 أى 
بتحويل ألافق بكامله وتغير الاشكالية وانجاز الفصلة الابستملوجية 
اللازمة واجراء عدول من أجل اكتشاف أمتاكٌ بقاع جديد , يمثل طايقا 
علويا لنفس. البناء الايديلوجى © بل يكون>/بناء بجديدا يقام يعيدا عنه أو 
على أنقاضه . 
بتعبير أدق »© أن ظهور واختفاء الاختلافةا بين الصورى والاختبارى 
من هذا المفكر الى ذاك يمثل فى الحقيقة تنويعات0 ايديلوجية لا شكالية 
واحدة » وهىتنويعات. تعيش فى دور فاسد تفرضكا! عليها الاشكسالية 
نفسها © دور يجعل الاجايات جاهزة سلفا ومحددة رهن طوف نوعية 
السؤال الايديلوجي والكينية التى يطرح بها » انها اجأبابت#الار تستطيع 
أن .تبلغ كنه المشكل . أذ أن ذلك لا يتم الا بالخروج من ##اكالية . 
هى أجابات لا تعكس فى الاخير سوى هدا وجزرأ ايديلوجيين لا يستطيعان 
هيا بلغا مق فوة.ومدى أت يخرجا عن الحدود الضيقة اللتروضة لهها ؛: 
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داحل حقل ١يديولوجي‏ ما 2 بكون امأم مشاكنات مولية .ع كل متها 
تفعل فى الاخير سوى أن نؤلف »© على ششاكلتها » العناصر التى يفرض 
وجودها الحفل الايديلوجى - كما أن كل واحدة منها تدعى يأن تانيفهسا 
ذلك » هو الاكثر معقونيه لحل المشكل © وانه اصيل يعسن اصالتها 
كمذهب يريد يلئفضه ان يكون متميزا عن المذاهب الاحرى التى ينازلها 
ويصارعها من! نفس الساحه الايديلوجي؟ه وياستعيمال نقفسن العباصر التى 
يوفرها الحخل والموكود5 على نفسن السباحة . 

ان النظرة الحتاحيحه للحقل الايديولوجى يجب ان تمكننا من البحث 
عما يوجد داخليا مقولته_متعارضنين تنتميان انى نفس الاشكالية »© كبا 
يوحد قولين أيديلوجبين للتفارقين ظامريا » إلا أنهما متشايهان من الجهة 
البنيوية . انها نظرة ستسمحهلنا ايضا ياعتبار كثرة الاقوال الايديلوجية 
تعكس أمكان توسع تحولات الايديلوجيا توسعا لا محدودا » الا أنه فى 
نفس ألوقت توسع يكون ليس قادارا على أن يملا الفراغ المترتب عن 
سلسلة الالتباسات التى تعاني منقكا! الاشكالية » وغير قادر كذلك على 
الخروج من الحدود ألقارة التى يفرضها الحقل الايديلوجى . 

ان توسع تحولات الايديلوجية يتخذ |اشتّعادة لنفنس الموضوع ولنفس 
الفكرة » وهى استعادة قد تكون مفايرة الىَ”حد ما لسابقاتها ولاحتاتها » 
الا أنها تصدر عن نفس ألفهم : ففى مثال كرناكٍ .وكوين »© نجد أنها تصدر 
عن فهم المعرفة على أنهأ جزء وأقعى من الموضوع الواقعى + هذا النهم 
يسجل المعرفة فى البنية الواقعة للموضوع الواقعرة . يق « النزاع ؛» لا 
يمس جوهر هذه الحقيقة نفسها » بل يمس طرنى الناؤايية » وإلتى لا 
تنخرط ألا فى هذا الفهم وهذه الاثكالية . وهذا ما يقصتاة التؤٌسير عندما 
يصرح بأن « معنى فصو ايديلوجية متقميزة (...) يتبظع العلاتة 
الكائية من هذآأ التوسيع دين تحولات هذه الايديلوحية المتميرّة وتحولات 
الحقل الايديلوجى وما يسنده من المسائل وألعلاتات الاجتماعية » (1) 
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ومعنى ذلك بالنسية لمدننا هو أن النزعة الاختبارية ا هى أيضا بزعةه 
صورية © لان اكتشاف ماهية الموضوع الواقعى واستخراج ما هو 
توهرى فيه د نكون محناجين إعيه الى مبادىقء قيلية صسوريسا او الى 
نضاط تحليلن يعجز الموضوع أن يوجد بدوته . لهذأ نرى أن طرفى 
المناوبة هباوثمثئلان حلين ممكتين © كما يمثاثن موضوعين مقترحين لحل 
مسأنة طرحكق مين اشكالية معينة يبحبيث ييكن اسستعادكتهما على أنحاء 
متعددة تعددأ لا(أثهائيا حيث يلعب هنأ العامل الشخمى للمقكر دورا 
أساسيا » وهذا ماأونؤلء» عليه الجملة الاخيرة لالتوسير فى القول الوارد 
اعلاه وانتى يركز فيهنا علول4 ان توسع الحقل الايديلوجى يتحكم فيه أيض 
ما يسنده من مساتل وعنلاثات اجتماعية أى التاريخ الفعلى للمفكر من 
حيث هو فرد مشخص "! ذلك )التاريخ الذى ينعكس فيه كفرد ويجعل 
منه حصيلة ومفعول روابط معقدة . وحتى أوضح مقصودى من هذه 
القضية انول . ان البدا المحرلت اللنزااع الداخلى بين كرناب وكوين يكمن 
فى قاب الايديولوجية الاختيارية النزع#نفسها أى فى نوسع تحولات الحقل 
الايديوأوجى الاختيارى . كما أنها تمكلن فى ما قبل هذه الايديولوجية 
المتميزة أى فى التاريخ الفعلى للافراد المنتكتت/اليها » واظننى فى غنى هنا 
عن آتى بحقيقة تاريخية © الا وهى انآ/القيفُة الوضعية الجديدة تعتبر 
امتدادا لحلقة فيينا المنحدرة بدورها من « نزيظة هات الفيزيائية » 
التى يعتبر كرناب من ألمع دعاتها وامتدادا للنؤّعة البرجماتية الامريكية 
التى يعتبر كوين من أبرز بؤيديها ٠.‏ وربما فى هلذه «الملاحظة ما يلقى لنا 
كثرا من الضوء على الدواعى التاريخية التى تحكبييوهق النزاع الداخلى 
بين دعاة الجانب الاختبارى و دعاة ألجانب الصور ىق النزعة الوضعية 
ألمنطقية , 


<4 


ان اسقعادة الموضوع الذى هو مصدر تحولات الايديلوجية يششبه بكثير 
| ما تلاحظه من جدل المواضيع وتنويعها فى المتسلسلة الموسيقية (1). 
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يتخذ من هذا الجدل صورة قغيرات موسيقية لنفس اللحن الرئيسى أى 
استعادة له تحت أشكال «ختلفة . الا أن أختلافها ذلك لا يجعل منها 
تغيرات متنافرة » بل بضفى عليها صفة التنفاعم و طابيع الوحدة 
والاسترسال © والهذ! فهى تسبح اختلانات كنئفس الأحن الذى يوحد 
تغيراتها الفرقية ويضفى على المجمبوع وحدة بنيوية تعكس الوجه الاصيل 
للمتسلسلة أو السطقونية ,كايلها . وان هذا النظلام » نظام الاختلافات 
والفوارق اللانهائية299 التفيرات » لا يشكل فى الاخر سوى مفعول 
أختلاف أساسى و فرقة١‏ .وهيد ) بين الاحن الرئيسى وبين التنويعسات 
الأخرى المخالفة له و النظلاة اليه وألتى لا تحد تناغيها ألا فيه بوصفه 
لحنا رئيسيا يتردد عبرها #حد#عارض ثثماتها . لذا يمكن القول : أنه 
نظام وحقل تنوبعات م«مكنة + آنا افير أفضل : أنه يمثل مجال تنويعات . 
ومعئى ذلك أنه هو مأ سمح بأمكاق* التنوبعات والتغيرات © ومن هذه 
الناحية فهو يمثل مجال بندويا سابقاإاعلى الاجزاء والعناصر الفعلية أو 
الممكنة » وليس يمثل اجتماعا لها . ذْ أن طبيعة أشكاليته هى ما يعطيه 
صفة تفرده و يضفى طابع الوحدة على لواتّته اللانهائية . إن النوارق 
لا تظهر فوارق آلا فى مجال بنيوى يوحدها مقوارق ويسمح لنا برؤية 
المشاركات والتشفابهات حتى قى الاختلافات . «فالجيسوع رفم وحدة 
اشكاليته » ورغم تفرد بنيته » لا بأتلف: من عنتاصيرا متشضابهة نهمائية 
ومحدودة » بل من تغيرات فرقية لا محدودة . وان/القطل«الرؤية ليكمن فى 
الاعتقاد أنه بابكازنا تحديد الوحدة النستية للتنويعات الالديلوحية انطلاقا 
من أحصاء عددى أهذه التنويعات ثنفسها وذلك بحصر يطفاتهلة وخواصها 
المحددة الثاوية خلف فوارقها و باعتبار أن اجتماعها ( اى«التتؤيعات ) 
هو ما يكون الوحدة النسقية لفوارقها . وهى رؤية كما هوا ملحوظ © 
توقعنا فى خلط كدير © إذ بدلا من أن نحاول دراسة قانون نمط انتاج 
تسق التغم أت ونظام التئويعات » ثكتفيى بالقيام بوصف أحصائى لها » 
وكأئها تبثل رذاهب قائمة دذاتها ومحدودة العدد ©» دون أن تحاول البحث 
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عن الاشكالية الاساسسية التى تترجم عما ينفرد به ذلك النظام © آى أن 
نبحث عن الموضوع ألذى يحدده . 
يمكننا أن نستخلص مما سبق أنه اذا كان الحديث عن المعلم بصيغة 

المفرد عرض« أيديولوجى » فان الحديث عن الايديوئوج.ة كذلك بصيعة اللفرد 
عرض أيديلوجى /). أذ أننا أمام علوم بالجمع وايديلوجيات بالجمع . 
الا ان نبط جبو «##رمختلف . فنى الحين الذى تشكل فيه العلوم منظوية 
خفية لفوارق متمنضالةي » نجد الايديلوجيات تشكل تآلفا متصلا 
لتنوعات » (1) . 

لنقل اذن أنه داخةا(ي تشكيلة ايديلوجية » كل مسالة تطرح © 
الا وتطرح بكيفية يكون يي محددا تحديدا سابقا من طرف التشكيلة 
الايديلوجية نفسها + أى أن بتحديد صياغة المسألة يشكل بحيث يتوقع 
جوايا بالذات تتحكم فيه الكينية2#ه© صيفت بها المسالة © لهذا نذهب 
أيضا الى التأكيد بان التزييف الذى#إتتازسه كل تشكيلة أيديلوجية » ليس 
يكون تزييفا فى الاجابات فقط » بل أيضا فى الاسئلة ذاتها »2 أى فى طريتة 
طرحها ولحدود التى ضمنها تطرح . ففق-أكطلار الاسئلة المصاغة صياغة 
ناجزة من طرف الحقل الايديلوجى »© دمكن الحديث عن أستباق حلول © 
أو توقع اجابات هى بالطبع خاطئة » و خطؤهها ذلك يعكس خطأ الاسئلة 
المطروحة » « فصياغة مسألة ما ©» فى نمطجالانشاج النظرى الايديلوجية 
... ليست الا التعبير النظرى عن الشروط اقيم آحل ما قد انتج 
سلنا خارج عملية المعرفة » أن يقعرف ذاتقه في مسيالة,مصطنعة »© لفقت 
لتكون مرآة نظرية وتسويغا عمليا فى وتت واحد ب«الكلان هذا الحسل 
تفرضه سلطات ومقتضيات خارجة عن حدود النظر (#اى تفرضه 
2 مصالح » ديئية أو أخلاتية أو سواها ) »© (2) 


فى الاشكالية الاختبارية التى تهيمن عليها مساألة علاقة الصورى 
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بالاختبارى ؛تهيين صياغة مسألة المعرفة صيافة فى حدود مفتعلة تنتظن 
انتاج أجوبة مفتعلة » وهى أجوبة لن تكون فى الاخير سوى مفاعيل 
نظرية عمليةويتوقعها دعاة الاختبارية من طرح المسالة على ذلك النحو 
فالحلول كما يتلاحظ » تنصاع للحقل الايديلوجى وما يسنده من علاقات 
ومسائل أحتياقية » ومن جراء ذلك الانصياع أن كل الاجوية المعطاة 
يكون طابعها هو جالتكيرار »2 اى تكرار اجوبيا؛ خاطئة » تنويع طريقة 
الاجابة » وهى مسألة؛» كيا رأينا » تعكس فى حقيقة الامر تكرارا آخر ©» 
ألا وهو تكرار السؤال! الخاظىء . 

ينبغى التنبيه ألى أن الفروج من تكرار الاجابة يستلزم الخروج 
من تكرار السؤال © أى تغيجرالائق والاشكالية . أو بتعبيير افضل ) 
أجراء عدول عن المجال الايديولوجى الذى يحدده السؤال الايديولوجى. 
بلزم الخروج من المجال المفلق بالضلاؤرة_» اى الدائرة » التى لاا يمكن 
اجتناب أنغلاقها » دائرة العلاقة بِيِّق ,الذات والموضوع ؛ بين ألصورى 
والاختبارى © والتى تميز نمط الانتاج' النظرى للايديلوجية الأختبارية 
ولكى يتم ذلك العدول المراد والبحث عن [هِحَال جديد » لايد من فتيح 
مجال آخر يكون هو المجال الذى يتطلبه 7“الطرج الصحيح للمسالة ) 
والذى لا يستبق حلها » (1) اننا فى الحفل الاياللولوجى للنزعة الاختيارية 
نكون أمأم دور فاسسد تتكرر فيه الاجابات ويتنوع/ تكرارها . مثلم يتكرر 
السؤال ويتنوع تكراره © ومهما بلغت درجة هذا#التنوقعم وخصوصيته 
وأصالته » فذلك لن يخرج ا!حقل اللقترح من الدور الناقد#ولن يحرره من 
سجنه الايديلوجى . وألغريب فى الامر أنه رغم ما قد بيقاعى»"من انفتاح 
قائم على محاولة الخروج من المجال الايديلوجى » فانه يبقئ ركم !نفتاح 
قائم على أستعادة لليجال نفسه دون القدرة على الافلات مثل . لهذا 
يلزمنا الحيطة والحذر مما يتبجح به كل تتويع عندما يعتقد فى نفسه 
أصالة تفرده عن بأقى التنويعات الاخرى ويميزه منها »© أذ أن مرد ذلك 
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هو أن « كل تنويع يعتقد اعتقادا وثوقيا أنه يوجد فى مكان أشرف بالنسبة 
لباقى التنويعات الآخرى »© (1) 

عخلؤا ةجنهذا الاب نقول اذن : 

1 كل /!يديلوجيةةمثئل مجموعاً قائما بذاته ذأ أصالة بنيوية تفرده 
وتميزه © فهى كل حتيقى توحده بنيويا اشكاليته الخاصة به ©» تلك 
الإشكالية التى تحمل #صياغة كل مسالة داخل نمط الانتاج النظرى لهذه 
الادديلوجية صيافة تلأحنة!وٌمحددة تحديد؟ سالنا ©» كما تعبر تعبيرأ نظريا 
عن الشروط النتملة التب#اتإجب بالضرورة أن يكون الحل المتترح ضينها. 

2 كل ايديلوجية جتهيزة تكون تابعة فى معناها ومدلولها لعلاقتها 
بحقل أيديلوجى موجود » وا يسنده وينعكس فيه من بنى ومسائل 
اجتماعية . ومعنى ذلك أن نمو جالديلوجية متميزة » لا يتبع علاقة هذأ 
النبو ببداية تكون هى بدايته أو”اتلهآية تكون هى نهايته » وعلى اعتبار 
هذه البداية وتلك النهاية هما حقيقته + بل يتبع العلاقة !اقائمة فى هذل 
التوسع بين تحولات هذه الايديلوجية اْتِميِوَة وتحولات الحقل الايديلوجى 
وما يسنده من المسائل والعلاقات الاجتماعية . 


3 أن صياغة مسالة ما فى نط ”الانتاح النظرى للايديلوجية 
يختلف كل الاختلاف عن صيافتها فى نمط الانتاج النظرى للعلم . ذلك أن 
البدا المحرك للعلم ولنموه لا يكمن خارجه »© ب فيهقلبه » أى فى نمط 
التاريخ الفعلى للممارسة النظرية للعلم ذاتها والتى ليت تخضع لعايير 
أخرى سوى معابيرها الذاتية الخاصة بها . آما #الندا'الحرك لنيو 
أيديلوجية متميزة © لا يكمن فى قلب الايديلوجية نفسها علبل /خارجها اى 
فى ما قبل الايديلوجية المتميزة ؛ أنه يكمن فى الحقل الايديلواجى الموجود) 
وى مؤلفها من حيث هو نرد عيانى مشخص : وفى تاريخه الفعلى الذى 
ينمكس فى هذا النمو الفردى حسب الروابط المعتدة بين الفرد وهذا 
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التاريخ ٠‏ لهذا فالسؤال !الذى يطرحه مفكر ما داخل الممارسة 
الايديلوجية » لا يطرحه الا لانتاج جواب حددته مسبقأ سلطات مغايرة 
لسلطة المبؤاقلةيذاتها ومصالح غريبة عن واقع المعرفة » قد تكون 
مصالح عمليلة .تقنية >2 أو 'خلاقية أجتماعية ... فهو سؤال أذن تغلقه 
أجابته أغلاقا يقضاع للحلول الممكنة التى يتييها الحقل الايديلوجى 
المنغلق على نفسغأتقلاقا بنيويا . أن. الدور الايديلوجى النفاسد ألذى 
يلزمنا به الحقل الايديلولكى» يطرح جميع الاسئلة ضينه ©» يرغم كل 
الحلول المقترحة أيضا لأنييتؤكد ذلك الانفلاق © وذلك باحترام الادوار 
المعطاة لها لكى يكون فى ايلكانهاي القيام بتلك الادوار فى تواطؤ ايديلوجى 
أنجز فى ظل سلطات مغايرة لسلظفة العلم . فكل سؤال داخل الحقل 
الايديولوجى يكون بالضرورة مسؤاكل_غخثمان (1) » يضمن احترام انفلاق 
الدائرة الايدياوجية . فى حين ان" صيافتة سؤال ما من نمط الانقاج 
النظرى للعلم » تكون صيافة سؤال أنفتاج © يعبر فى بنيته عن بنية 
انفتاح المعرفة العلمية . فالاسئلة فى العلمتليست أسئلة ضبان »© بل 
هى أسئلة وحسب »© ينبغى أن تطرح 8 

4 من هذا المنظور لتائم على أعتبار “كل ؛ايديلوجية متتميزة نتبع 
فى معناها علاقتها بالحقل الايديلوجى الذى يفرضن) عليها سياقه وجها 
معينا ليس من الضرورة الحتمية أن ينطيق مع أهويتهكا التاريخية 
الحرفية (1) » يمكننا القول : أن الايديولوجية تنيثل مِجإأوعيات تاريخية » 
كل مجموعة توحدهأ أشكاليتها الخاصة بها . ومن هذه بالتاحية )» أى 
ناحية وحدة الاشكالية » نعثر رغم الفوارق والاذتلافات| داخلهة كل 
مجموعة على تشابه وتضائر حقيقى لا من حيث المظهر المادى اى 
المضمون © بل من حيث وحدة التشكيلبة الايديلوجية . « يجب أن نعتير 
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مادة التفكير ( مضمون المنظومة ) أقل تشخصا فى النظرى هو الاشكالية 
الاساسسية. © (1). 


يظمؤ امهم اذن أن أصالة تفكير مفكر ما وعلميته لاتننى مع ذلك 
امكان وجودٌ ,تتكيره ذلك فى منطقة جذب ايديلوجية » ذلك أن ضرورات 
نظرية وابستمالؤاجية شتى قد تفرضى عليه الدخول قى مجال 'يديولوجى 
وتبنى دوره . ويكوت. ذلك التبئى أحدى النتائج الضرورية لتمط الانقتاج 
النظرى لهذا المجان الايأيلوجى . لهذا » رغم تباعد الشقة الفكرية 
والزمنية ٠:‏ توجد دائمبةاأ أيكانية اقاية علاقات داخل نفسن المحجال » 
علاقات تمس مضمون يادة أتفكير كل مفكر أو كل عصر © يل تمن مأ 
هو نظرى »؛ أى جانب الانتكاليةالاساسية . ومن هذه الزاوية بالذات» 
سنتحدث عن الإشكالية الاختثارية النزعة لدى ستروس ٠‏ أذ فى تفكيره 
نعثر على ضرب من ضروب اتيطظالية فلسفة القيرن ألثامن عشسر 
الكلاسيكية » تلك الاشكالية التى "جل المعرفة فى البنية الواقعية 
للموضوع الواقعى »© أننا نجدهاً حاضرة حضورا عميقا » مهما بدأ هذا 
الراى غريبا . حقا انئى لااطابق مطابقة “كايلة ايديلوجية القرن الثامين 
عشر الاختبارية مع الانتربولوحيا الستروتتتية » ذلك أن نكشأة هذه 
الانتربولوجية فى حياة ستروس وفكره كانبتا رد فعل ضد الفلسفة 
بجميع الوانها (2) »© الا اننا مع ذلك الح على"أن الدور الفاسد الذى 
خلقه المجال الايديلوجى « لنظرية المعرفة © فى «الفلشفية الغربية » ذلك 
الدور الذى ينم عنه تاريخ هذه الفلسفة »© يتبنى اللضهرورة النظرية من 
طرف الانتربولوجية البنيوية التى ارادت أن ترقى بهن الى مستوى 
« لا فلسفى » يجعل ينه مفهوما أساسيا أشروعها 'الملز#ي؛ لكنها 
ويا للاسف لم تخرج من الدور » فرغم ما قام به ستروس را من محاولة 
للبحث لننسه ع موقع خارج مجال مقفل » فان ذلك لم يمكنه من الافلات 
من حذبه لانه استعاد هذا ا مجال استعارة فى لون آخر » عذميا 
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بانخاذ اسكاليته أساسا نظريا . و «ليس بالاعادة » بل بغير الاعادة لهذا 
إلحل بفلت المرء من هذا الدور. » (1) 


أن اقراكنا لهذه الحفيقة أدراكا واضحا سيسهل علينا فهم حقيقة 
لشتى الضروبة اوالالوان ألمعرفية . وأهم لون سنوجه نحوه اهتمامنا 
هو نظرية النموذج«الإختبارية لدى ستروس »© من حيث هى ايديلوجية 
معرفة 0 سمس 
ثانيا ‏ الاشكالية 'الاختبارية فى فكر ستورس : 
نظرية المعرفة الاختبارية ى ألفكر الوضعى عامة وفكر ستروس على 
الخصوص »© وهو مقصود بلزمنأ#الكقيث عن نظرية النياذج » تلك 
النظرية التى تظهر بمظهر علمى بنخ#8فى نظر الكثرين مما يجملهم لا 
يستطيعون التبين من غرابتها عن الانتاج النظرى للعلم أعمق الغرابة . 
أننى لن اتحدث عنها الا بما هى ايديلوجؤة37 المعرفة © تستوفى جميع 
خصائص المعرفة الاختبارية . اهبا اللعّثٍأ بلفظ ( الواقعم » أى ربط 
المعرفة بالبنية؛ الواقعية للواقع واللوضوع اليه . نحديثى عنها 
اذن سيكون حديثا عن ايديلوجية فى المعرفة «تقُوم/ على أساس. التباس 
وخلط دين مفهوم حقيقى للنموذج مثلما نجده فى الماريللة المتقنية والدى هو 
القائمة بين الممارسة التقنية والممارسة النظرية © بن النظرية كنظرية 
وبين تطبيقها التقنى ؛ وقد أعاشهم هذا الطرح الابديل توج /لنظريسة 
النباذج عن أمكان ابصار تصور علمى للنموذج تمدنا به الممارئلة النظرية 
لكل من الرياضيات والفيزياء ©» لا يقوم على اللعب بلفظ الواقع كاتخاذه 
منطاتا للمعرفة فى متقابل ذات قادرة على صياغته فى نماذج © بل فى 
حدود تسبعد الطرح والحل الايديلوجيين ؛ أى فى حدود تؤلف تصور 
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بئية المعرفة وتنظر أليها على انها انتاج تصورات أو مهارسة نظرية تقوم 
على الانتاج النظرى للتصورات انتاجا لايلعب فيه الواقع بمعناه الاختبارى 
اى دور «اذلكم لان « العلم عملية فكرية ©» أنه يحدد صورة من صور 
العرض » لاأتخطلط بالعملية الواقعية » ولا بعميلة البحث » (1). والعرض 
العلمى ليس يمثل_ربطا لتصورات تصور الواقع ©» كما أنه ليس قولا ى 
2 أضياء » واقية يبل هو عرض بواسطة التصورات وحسب © وليس 
هنا أآية ضرورة 8 اتُتشاءل عما اذا كانت التصورات واقعية لان كل 
قول علمى يتحدد بمُلاتق#أبُبعش معاير الصدق تنتجها الممارسة النظرية 
لذاتها . « فالدقة العلتية ثقوم على حذف كل ما يتيح الخلط بين الواقع 
والفكر » إذ ان اقامة عرضىغلمى لا تنحصر فى أيجاد مزيج منهما © ولا 
فى استخلاص أحدهما ابتداعيامتن الآخر » أو الخلط بينهما بسعنئنى آكخر 
... ) اذ ان نظرية ما . هم# ينيم بعض التصورات فى قضايا ) 
وتنظيم بعض القضايا فى سلسلة3])القضايا » تتخذ لها صورة 
برهانية ٠.‏ وأذن فالمسالة الجوهرية لا تنحصر فى معرئة ما اذا كنا 
سنمفى من آلواقم أو سنصل اليه نحفهكحا يحب التيام يه هو 
ايجاد التصورات وصور الاستدلال »”الثى تسمح بصيافة القضايا 
اليقينية » وهذأ هو المؤال الذى تطرحه الظلوم حميعا من اللحظة 
ألتى تسلك فيها سبيلها ألى الدقة . »«(2) 

التصورات فى القول العلمى هى وحداته"الائاسية » ما ينظيها 
هو الحركة الذاتية النظرية للعلم نفسها » وهى حلاكة دقيقة خاصة 
به تخضع لآلية تنظيم نسيج وحدما لا تتعاق (الإ#عجاير خاصة 
بها . بهذا يمكننا القول مياشرة : انها حركة ج©اهها استقلالها 
الذاتي © وينبغى تنسيقها بيا لها من علاقة ببعش جالقوائنين 
الخاصة »© (3) ولا ينبفى النظر أليها على أنها وحذات تعكس 
1[ بير ماشرى يصدد عملية المرض فى رأس المال . فى التومسر . قراءة رأمن 
المال ص 257 ٠‏ 


2 سا بير ما شرى ل تفن المرجع . من 253 254 ٠‏ 
3 ل بييرا ما شرى ل ئفس المرجع ٠.‏ صن 245 ٠‏ 
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وأقما ما عكسا أليا وتصوره . أن الكليات فى القول العلبسى 
ينبغى ان تأخذ عنى انها تصورات لا يمكن ان نقرا من ورائها 
« أشمياء » بالمعنىي الساذج ؛ لا يمكن لها اطلاقا أن تكون قراءة 
شىء . القول العلمى ؛ سمنه اليارزه التى تميزه عن باقى الاقوال 
الاخرى اندجتتترمكتيل وغير ناجز ؛ فهو يعيد تيام اليعد عن ان 
يكون نموذجظا«تصويريا لثىء مسا . انه يمثل فى الحقيقة سوى 
نموذج ذاتقه ٠‏ «)القول العلمى يستيد قيمته من بعض اتجازه الواقعى 
أكثر مما يستمذه هاي من مظهره المنجرز » (1) ٠‏ نقص الانجاز وعدم 
الاختال هو ما نقترهغليه واضحا فى نظرية تاريخ العلوم ونظرية 
المنطق والرياضيات : فىهقاتين النظريتين نكون أمام تصور علمى حفيتى 
للنموذج انتجه طرح العلم نقشه بعض مسساتله العلمية وفقا لشروط 
خاطنة ليست تنصساع سبوئ ليعاييرها الخاصة بيها. و هو 
تصور يتميز عن بعض الوان الفهم الاخرى لطبيعة النظرية العلميه كذنك 
ألذى تسيعه الايديلوجية الاختبارية«إفنديا توقف العيلية القكرية للعلم 
أو المسلسل العلمى عند النموذج بقاضفه'يصور « شسيئا » واقميا ء 
عندما ننظر للنشساط العلمى على أله نقساط وصفى بواسطة تماذج » 
بهذا تثبت شرائط العلم وتعد حافة من حإلإنت)دملم نهائية » تجعل من 
حالة معينة من حالات المعرفة العلمبة منظومة مطلقة . وهى بهذا 
تكون أايديلوجية علمية خالصة تريد أن تقصر وإاظيفتها على « انثشساء 
صورة ما هو منجز بذاته ونهائى » 2 


هذه الفالسفة العلمية كهيا نرى © ثشسبت واتلكرتِ فى طسلال 
الايدبولوجية أخايارية 4 فهى ادن ليست تمئل العلم الشقيقق) “هيل العنسم 
وقد تزيى فى مفارقة غربية بزى الايديولوجية او التقتكك :6م « بل 
انها بالاحرى تزيى المهارة العلمية » بزى العلم © علئ«|أساسسن 


1 بيير ما ششرى . ئفس المرجع . ص 246 247 . 
2 بير ما شرى م نفس المرجع . ص ٠‏ 251 . 
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قلب للمعرقة العلمية ألى مهاره عنمييه . رك ميسار- تصوور انو .ضع 
وضنع رسم تمثيلى له » وهذه نظرة © كما تلاحظ © تشوى وراءها 
خلفية ايديلوجية تقوم على اعتبار العلم جملة من المكتسسبات والنتائج 
الموضوعية النساجزة والنظر الى القضيا ادعلمية على انها رسسوم 
تصور اللاأقّع/«4 يفول فتجثشتين ١:‏ القضية لا نتبت شيئا الا بقدر مسا 
على رسسم نة ا [2) . ومعنى دك ان املعم نموذيم يفمسعع لقذأ صعصيير 
الكيفية التى توجد عليها الإاشبياعء »© وان قضاياة (( وصف لوائعه من 
الوقائع » (3) < 


وهذه نظرة © "كمااكرى ايديولوجيه نتزيى يزى العلم «# انها 
أياديلوجية العلم ذاتها( إفسائعلم سيستهويه دويا اعتيار ذأته 
منجزا ) وقد حلت محل العلم وآحذت مكانهة . وهو علم من وظيقه 
الايديولوجيه أن تحجب غيابك)» [4) بن الايبيونوجيه الأحتياريه نتسوه 
حقيقة الوحدة الجدلية لنملم وتعتبراً© مهارة تقنية ويراعه عمليه تهدف 
الى صناعة نماذج تصور الواظع ##اوانى هدا الصدد يقول فتجنثستين ٠‏ 
اننا تصنع لانقسنا رسسوما للواقع » (5) »© لهذا فلن تكون لنقول العلمى 
أى وظيفة أخرى سوى تصوير الواقع* آلجارجى . وهذا ما يجعلنا 
نعثر لدى الوضعيين الجدد على فكرة/األقول بوجود توازى بين الذات 
والموضوع »؛ الذات صانئعة القضايا »© يظالواقع المصاغ من تلك 
القضايا » فهو [ذن توازى بين القضايا والواظلع » القضايا ل بكون لها 
معئثى سوى ما يقابلها فى الوجود الخكارهلق فى حللة ما اذا 
كانت صادتة » أو لن يكون لها معنى © فى حهطتلة ما اذا كانت 
كاذية . « ان مسا يمثله الرسم عو معناه » (6) 


مسيم نا مد صب -- 


8 .عمو ,لقع؟ _ؤناءتطمهومائطم موأوو! دلكهاعقء 1‏ - ماأعنؤلادو ]اللا ٠.‏ - (2 
6 ,5 - (4,03) .1972 .لسقدد ااه .لأوونمووماك»ا 
.5 .م (4.023] ,5ل1860181 - (3 

3 دا بير ما شرى ب نفس المرجع ٠.‏ ص ٠ 251 ٠‏ 
.0 .م .(2.1) 13618608 - (5 
54 .م .(2.222) - قل5أواء128 - (6 
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السرم يعني بعدر مأ يضول شينسا يمس الواسع النثريبى 
و لاختبسارى ؛ اى بفدر ما يشول شينا عن السوجود انكرجى . 
فيجسدىء موده ذانت رسمسا لله سوام كسان هذا الرسسم مطسايقا 
لتوامخ أو عير مطسايق . معيار صدن الرسوم هو قونها سينا 
حون ريتك هلد ٠‏ حما ان مبذا تبحيص صنمها يفوم على 
مواج ها إللاويين اندقى بحاون ان بسيون رسسما له . # ان الرسيم 
ودج نسوجود ‏ امخارشى ٠ ]17 ٠“‏ وامفا بده من ان لعسول ان هده ارمضديا 
معدي كذا وهمدا ء لمحتا ان بعيرن ان السصية بيمل سنا .زمر أو داك من 
أسور الورسع٠‏ + ان «النمية رصم شوحوت اتخاريينى دمدى اسريت جدامة الورضيع 
ادن جح دي ديست. تند اإله. سيعقب التفسييه + مها ٠‏ ممسبى انضا ضعرقا حشايك 
الواظع من حازل مهينا شتفي + بالبى ضى رسيم ان يمبند + كتن ناحيب من 
صدى وكسكدا الرسم يفتضىي7هتةا مسيماد ببسل الوميج الى مصاع ييتيها 
بحيث ان صدقه يحون نابعظا الاظهياره الحاله التى توجد عليها 
الاتسياء اى ألنحو الدى هى عليه ويأدما إن حدب معناه ينون باينا إصهار 
الاضياء على بحو لا نوجاد هى عَلللة ى الواقع ٠‏ « ان الرسم يقل 
الشىء المرسوم من الخضارج والزئوية #ألني ميقا يتم الرسم هى صوره 
تمتينها ] ومن تم فالرسم يمنل موضوغة المرسوم ايا صوببا او 
صسطا » (3) . 

يترتب ا عن ذلك ضرورة وجود الواقعة كعنظلق ضرورى يسند اليه 
القول العلمى © خصوصا وأن الواقمة هى ما اإمكن«املاحظته وادراحه 
و عليها يتوقف صدق أو كذب الرسم الذى يصورامهة و يجىء رسما 
لها ٠‏ الواقعة اسسبق فى الوجود من النموذج ألذءها يكون صدقه او 
كذيه مرهونا بوجود أو عدم وجود الواكعة ٠‏ « فى 'اتفياق الرسم أو 
عدم أ تفاقه مع الوجود الخارجى يكمن صدق الرسء الإيجنبه . 
فلكي نكشف عما اذا كان الرسم صادقا أو كاذيا © يلزمينا 
أن نقارنه بالوجود الخارجى ‏ والرسم ان نظر اليه فى حد ذاته 


1 - 5نافقاعتقم؟‎ - ]2.12(١ 5 
2( - 5ناذقؤعقم7‎ - )4.021(١ 2 14 
3١ - 7178018105 - )2,173(, .م‎ 
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ويمعزل عن الوجود الخحُارجى » ما أمكنه أن يكقشف عن أى شىء صادق 
أو كاذب » أذ لا يوجد أى رسسم صادقا أو كانذيا صدقا 
أو كقبا قبليا 6 (1). هكذا يكون معاي القغضية لا يظور الا بعديا » أى 
باظهارها انا الصورة الواقعية التى توجد عليها الاشيساء 
و الكينية#التي©4 بها ترتبط فيما بينهأ . وى هذا المصدد يصرح 
نتجنشتين ”7 <«#القضية تظهر معناها » وهى تظهر لنا كيف توجد 
الاشياء » اذالاإكانت صادقة © كما تخبرنا بأن الاشياء موجودة على هذا 
النحو ©» » (2) أعخ أن الرسم يصف ولا يؤول . فليست وظيفة الرسم أن 
يحول الواقع أو أن يفكش مسلسل تحويل هذا الواقع © يل أن يصيغه 
فكريا أو أن يترجمه ان سعنى الرسم هو أن يكون له ما يقايله 
فى الوجود الخضارجى ق خلة مااذ! كان صادقا . والعتناصر 
التى يحتويها الرسم تتعضفاكع وهى فى الرسم » ما هتالك من 
أشياء . « و كون عنساضنل الرسم يتصل يعضها ببعض على نحو 
مفيق + اتيس يدل على. إن الاتطلّء هى كذلك متصلة بعضها ببعض 
بالطريقة نفنسها ء؛ وهذه الراتظلة"/ألتى تريط عناصر الرسم تسمى 
ببئيته » وامكان قيام هذه البنية #سمي_بالصورة الامثلة للرسم »© (3) 
وماييكن أن يستفاد ين هذا البمن )هو أن التطابق القائم بين 
الرسم و الواقع المرسسوم » يكمن فى وكدوذ هويا بينهما + أى علاقة 
تطابق ذاتى رقم الفرق القائم بين الفكر اوللإاائع » فى النظرة الاختبارية 
النزعة لمفهوم النموذجح »© يصبح هذا الاخير #أبعا/ فكريا ومنطقيا للوقائع » 
بحيث أن الطريقة تتشكل بها العلاقات بين رموزا [الريسم تكون هى تقس 
الطريقة التى تتشكل بها الاشياء في الوامئعة الخازحية ؛ وبيحث أن عدد 
الرموز لابد أن يكون فى القضية متمايزا بمقدار علد بالأتياء الموجودة فى 
الواقع الذى يمثله الرسم ٠‏ والنماذج التى يصنعها 'العالج#هيعتليا للاشياء 
تريطها بهذه الاشياء نفسها علاقة اتفاق »4 وهو أتفاق يصغفل الن ودج 
نموذجا للاشياء »؛ والاشياء نموذجا للنموذج العقلى ٠‏ 


54-55 .م8 . (2.225 - 2.222] وبققاء 705 - 11 
.5 .م (4.622] - سننماوة2 1 - (2 
5 .م (215) - ولطو م175 - (3 
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ها هنا ئجد انفنسنا وجها لوجه مع انحلقة المفرغة أو 
الدور القاسسيد الذى تجرنا اليه نظرة فتجنشتين الاختبارية للنماذج » 
وهو دور من المستحيل الخروج منه كما لاحظنا 1 وجود الرسم 
وصدقه آو كذبه مرهون بالوجود الخارجى 2 اى يتوقف على وجود 
الواقعة . لكن صحة الرسم هى التى تؤكد ايضا صحة وجود الواقعه 
« أنه اذا كانت أألخّضية الاولية صادقة + كانت الواقعه الذريهة موجوده 6 
واذا كات كائالة ‏ #6 لم يكن للوافعة الذريم وجود » (1) ومعنى هذا أن 
وجود الواقعة مرتنظ) بصدق القضية ومرهون به » أيهما يكون اذن 
دليلا على وجود الآخري#: ‏ الواقعة ام النموذج ١‏ نلاحظ ان هناك دورا 
فانسذا توقعنساً فيه فدهي فتجنشتين وملسفة الوضعمية المنطتيهك ٠‏ 
وهو دور لا يمكن تفسييره الا فى ضوء الاشكلية الاختباريه النزعه التى 
تشكحل اسان نقكيرهة . انهنا) اشلكائية تلزمنا الدخول ىق مناوبة مختلفهة . 
نيضى من افواقع لنصل الى" آلَتْموقاج + نم نمضى من هذا الاخير لتنصل 
اللواقيع . 


وقد تعمدت إلائيان بهذه الشواههف من الريسمالة الممطقية التلسفية 
حتى يظهر جليا للعيان تشابهها الكبير” ممع ملا سنائي به من شواهد من 
ستروس نستدل بها على استمرارية الاشلكلية الاختباريه فى فكر هذا 
الاخير رغم ما يدعيه من حرص وبهر عَلَى الدقه العلمية نساسسييا 
أن هذه الإخيرة تقتضى العدول عن اللعب. بلفظ «ا الواقع »4 . لهذا 
يمكنتا القول مباشرة ٠‏ اننا مع ستروس نعثو/ تملى ايديلوجية علمية 
تعيد مجال الايديلوجية الاختبارية: فى لون آخر © "الى يتيده علميا . 


بمعد ستروسن فى كتابه الهام « الانتربولوطية البنيوية» )22 
العريضة والسمات البارزة لمنهج بئيوى فى الانتربولوجية ي«أوهو نص 


.94 .م .(4.25) - ولاأقاعمم1 - (1 
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رغم برأمته » نعشر فيه على زوج ايديلوجى يتخذ صورة مناويبة 
اختبارية 'ر صورية » تتخذ زى تعارش بين الملاحظة الوصفية لاوفائع 
ملاحظة حوادية © وبين لبناء والتركيب الفاعلين للنموذجح ٠‏ بتعبير أفضل 
يصبح العلم لدى ستروس متنظورا اليه وكنه نعرشسن الم بين موضوع 
واقعي نبحتم .يحثا وصفيا ( الاثنوغرافية ) وموضوع صنعى مهمته 
أن يفوم بتلاكييم وانثناء تماذم تصور بدية الواقع ٠‏ « الأثتوغراهيده عدم 
وصفى يمعن يق وصف المجتمعات النى لا تعرف الحاية »© باصالتها 
ومرديتها انجذرية حي ولا يبدو هذا انعلم ملزما بالاستناد الى تصور 
سايق لمعفقى وضوعية “#ار) . اما الاتسوجية » فاتها بنهح طريفة الضارنه 
قصد ان تتمكن من بلواع_هذا المعنى نمسه الذى تعجز عن يلوغفه 
أدتنوغراقية . ويكون "آدلكِ) بالتعرف عنى فرديه كل ثشافه واعتيارها 
تمنل حا منظما انم مفارنتهاج#بمجيوعات احرى مغاردة تسمح لنا بان 
ندرت انها تميجموعه ناخد معثقاها فى علافتها مع مجموعات احرى © اي 
ىق حضل من الفوارق والتباينات ,والمتابهات . هذا الحمل البتيوى يمذن 
ترتيبه اق نماذج . وق هدا الملد يفول ستروسن . <« الإضشوعرءقيه 
والاسلوجية ٠‏ نوافقان على التوالى7 مرحلنى بحت واحد يفضى فى 
تهاية المطاف الى ترحيب نماذجج ميكانيديله » اما مرتيب النماذجح © يجب 
أن يكون تركيبا يحترم خاصية المنظومة تاحيث, يرتب القوارق القائية 
بين مجموعات مختلفة ترتيبا يبرز تقاريه# . يجب أن يكون ايضا 
تركييا يسمح لنا بمراقبة النموذج نفه 9 #ذلك بأن يسكننا من 
« التنبؤ بالكيفية ألتى سميرد بها النموذج اذا ما غيزنا جد عناصره »(3) 
لهذا ينبغي تركيب النموذج على نحو على نحو يصللحيهمه صورة نظرية 
نسشانة تعكس لدأ ما هو جوهرى ف الواقع ؛ أى تزيل#الغطياء والفشاوة 
1 ل لوقادهوثئى ‏ موقع الانتريولوجية البنيوية ومواتنها ‏ مجلة لارك(ال اليد 26 


الفصل الاول ل 1967 ٠‏ مترجم بالقسم الثانى من الترجية العربية اكفاك أوزياس ا 


البنيوية وهو قسم يخصص للبحوث المتفرقة . ص 374 . 
3 .م .عاق لأعبلمة وأووامممءعطاهمْ - د5وبات 5 - (2 
.6 بص .لنطا- (3 


ل 0 


طودطتلح>ا-ام © لوأأوزم 


هن هذا الرخير وتصقله لكى يقد, لنا الحضور الواقعى للماهية الخالصة 
وإلعارية . « يجب أن يشكل النموذج بحيث أن أستخدامه يدض فى 
لحسباب جتميع الوشائع الملاحمنك- 6 زلى) وريدن ثلانة د ففسيلك ابوى عكسن ما 
هو مرئيى وسطحى من الواقع » يل ما هو خفى بالمعنى الدقيق لهده 
الكلمة » ماجتوتجم تحت القشرة © أى النواة غير اللرنية © وهو شىء 
كما نعلم مرظونهببراعة الانتربولوج ومهارته العيلية والتقنية © اى 
بقدرته علي توقيع_نيموذج ترقعيا يضح فى حسايه كل التقاصيل 
وانجزئيات ٠»‏ اى ترقيعاي يسمح بازالة عتمة الواشع ويمكنه من أن يقفصح 
بذاته عما هو جوهرءلا فيه#وان يظهر معناه . وان مدى فدره التملودج 
على عكس معنأه وأضهنزه ليتوفئف بلضرورة على القدره الابداعيهة 
للانتربولوجى على حدف ما! هو/ غير جوهرى فى الواقع © وعلى نزع كل 
ما يشويه . ان النموذج يمثلوالواقع وقد فصل من تشسوائيه © فهو بهذا 
المعنى لا واقعى لا وادعيه صورية 'كمن فى كونه قد نقى من ما يعلق 
به من ادران الوأقع غير 'احقيقه أن من ما ليسن صوره أو ماهييه . 

و ستروس بهذا » يحيل وظيفة المعرفة العلمية بكاملها الى انشاء 
نماذج © ورغم الحاحه ببالمقابل على أن النموذج ليس رسسما واقعيا 
للواقع الاختبارى © وعلى أن مفهوم البتية الاجتماعية لا يرجع الى 
انواقع الاختبارى »> بل الى التماذج اأتى نبنيهل/م أنطلاقا من هذا 
الواقع » (2) »© فانه لم يفعل سوى أنه اتنطشك يهم لاحد طرفى مناوية 
اختبارية النزعة : أى طرفه! الصورى خصوصا يعندماي يؤكد ان قيمة 
البحوث الانتربولوجية البنيوبة تكمن فى قابلية البنيئات لإ « يعير عنها 
عن طريق نماذج يمكن المقارنة بين خصاائصها الصولاية وذلك بغض 
النظر عن العناصر المكونة لها » وان ههمة البنيوى هوب أن يدرك الوحدة 
والاختلاف بين مستويات الواقع ألتى تتمتع بقيمة أساسية! فى #الاعتبار 
الذى يعتبره هو » وبعبارة أخرى بين المستويات التى يمكن تمثيلها 
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بواسطة نماذجح © مهما كان طابيع هاته النماذج 6) . ويهذا فهو 
لا. يخرج: من الافشكالية الفى أكابتها مسالة المعرفة التئ: تقيم تقابلا بين 
الواقع كمادة أولية »© وبين الفكر كصياغة نماذج باستعمال المادة 
الاولية » وتقول يأن المعرفة تجريد © تجريد اختبالسرى يستخرج من 
الموضوع#الواقعى المعطى ماهيته » فهى اذن توجد متضمنة واقعيا فى 
ما هو واقميهي» وكأنها جزء من أجزائه » أما الجزء غير الجوهرى, 

فمتضمن فى /الجزء الاخر أما هو وأقعسي . 
فى هذا الفههمالاختبارى للمعرفة © والذى نجده مائثلا فى فكر 
ستروسن © تكون_الؤإقليقة الوحيدة للمعرفة « هى فصلها فى الموضوع 
بين الجزئين الموجورلاينيفيه ؛ وهما ما هو جوهرى » وما ليس 
جوهريا ؛ بلجوئها. أل رطرائق خاصة غايتها حذف الواقع غير انجوهرى 
لكى. تبقتى الذات العارفة7وكهاهلوجه أمام الجزء الثانى من جزئى الواقع 
اذى هو جوهره »© والذى "هي ذاته واقعى »(2) . لهذأ فعمليه التجريد 
تقوم فى أساسها على تطهير اللؤاقعى وتصنفيته ©» أى حذف لجزء ميا 
هو واقعى من سسبيل ابراز الجزء ,الاخر واستخراجه كجوهر لا واقعى. 
هنأ لابد من ابداء سعض الملاحظات-الكفيلة بايراز الطايع الايديلوجى 
لمفهوم النموذج فى استعياله من لدن سيتوؤيى (3) ٠‏ واول ما يمكن قوله 
فى هذا الصدد هو أن العبارات التى يستعمئهيهستروس عيارات ملتبسة 
غلية الالتباس »© والتياسها ذلك ينصح ف#للهفيقة عن الدور القسساسد 
الذى أوقعه فيه المفهوم الاختبارى للنيوذج ©) فنهسو يذهب الى أن 
النماذج تينى وتنشأ « أنطلاقا » من الواقع الاختبارّائ (4) * لكئه ما 
يلبث فى موضع آخر : أن يصرح أن « السوذح ,ييشِبم أن يشكل بحيث 
ان استخدامه يدخل فى الحساب جميع الوقائع الملاحظة» »4 (5) والكلمة 
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التى ينيفى أن تسترعى نظرئا هنا هى يدخل فى الحساب » ومعناها : 
يدل دلالة وصف وتفسير ٠.‏ لكن »2 كيف يمكن « للوقائع الملاحظة » 
التى ركب النموذج ليكونرسها لها والتى هى فى حالة من العتمة 
والضبابية وأألتبايق تجعلها مختفية وراء شوائب تخقى ما هبتها © أن 
تنتهى بنا الى شلىع# تادر على أن يدل على استخدامها دلالة وصف 
وتفسير ؟ اذا كآنت#الاثنوغرافية ملزمة بالاتستند الى أى تصور مسبق 
لمعنى الوقائع الملاحظلة /م فان ذلك يعنى أن الوقائع اللملاحظة خارجما 
عن كل تدخل نظرى لاجتقلجيفى أن تظهر معناها . وهذا ما عير عنه 
ستروس عندما اكد أا «هالقاعدة الاساسية ‏ بل الوحيدة ان جاز 
القول ‏ هى ان جميع الوقائغ يجب ملاحظتها ووصفها ملاحظة ووصفا 
دقيقين بحيث نفوت الفرصة "لق «الاحكام النظرية المسيقة حتى لا تمس 
من طبيعتها وأاهميتها » (1) وأنّ معني الوقائع لا يمكن أن يتجلى الا فى 
مرحلة ثانية عندما نقارن «جموع «الوقائع الملاحظة ونعطيها معئى فى 
علاتتها بالكل فالمعنئى لا يظهر الا ببثاءج النموذج وتركيبه تركيبا صنعبا 
هكذا ينقل ستروس الى مستوى الممارسة_النظرية للعلم » أى الى 
مستوى القول العلمى » تعارضا اختبارى| النزاعة بين مرحلتين مزعومتين 
داخل المنهج التجريبى : هما مرحلة الملاحظّة ومروحلة التجريب ؛ فى 
ميدان الانطريولوجية البنيوية » توافق هتان! الموحلتان المزعومتان 
مرحلتين مزعومتين هما : مرحلة اثنوغرافية وصفية تمعن فى وصف 
المجتبعات »© يكون عمل الباحث فيها عملا ميدانيا يتقصى#الوقائع » قم 
مرحلة اثنلوجية يكون فيها العالم ملما بخبرات نظركة #بسط منظوسة 
الفوارق والمشابهات فى نموذج » تلك المنظومة ألتى تكلفء له البئية 
الجوهرية للواقمة اللدروسة . على هذا النحو © يعيد نستزوسكى تقليدا 
وضعيا مشهورا فى فلسفة الملوم يقوم على التمييز اللبتسر بين مرحلة 
اللاحظة اعتقادا أنها مرحلة تقصى ورؤية ©» يكون فيها الذهن يقظلا 
مستوفر النشاط والفاعلية يبحث عن العلاقة القائية بين الوقائع 
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. الملاحظة أى عن الروابط الضرورية بين الاثسياء . ما يؤكد لنا هذا 
ألتقليد وهذه الاعادة من طرف ستروس تصريح شهير له يقول فيه + 
« تنتقى ( البنيوية ) الوقائع المجتيعية من التجرية لتدخلها الى المخير» 
وهناك تخاول أن تمثلها قَُْ شكل نماذج ٠٠‏ .)(1) وهو تصريح كيا 
بظهر © «زافميتأخره الزمنئى عن نص ا الاثاريولوجية المنيوية 4 45 ا« 
يختلف عن موآقف صاحبه السابقة ©» و يامكاننا أن نعثر على أقوال 
وتصريحات تشابههم مشابهة كبرى © منها أنه عنون أحدى فقرات النص 
الذى نحن بصدده! علي النحو التالى : « الملاحظة والتجريب » © يقول 
فيه مباشرة : « بمنظيز دائما بين هذين المسستويين ؛ فملاحظة الوقائع 
ووضع المناهج أنتى تسسمح باستعيال هذه الوقائع ف تركيب نماذج 4 
بها نموذج ما فى حالة ما اذا طررات' عليه تغيرات . . . 2(6) 

الفكر الستروسى » اذن “آنيحَيْك هو لون لاعقلائى وتنويع 
ايديلوجى 4 يكيم هوة مصطنعة بيث الظواهر والمناهج معتبرا هذه الاخيرة 
صررآ مرآوية لتلك » وهو ىَ ذئك ينظلقى من اعتقاد خاطىيء أسياسية أن 
البحث عن الارتباطات التائمة فيما دينها وَقنسيقها دون أن يتعدى هذا 
التنسيق المجال التحثيلى الضيق الذى خطته النزاعة الاختبارية. فى حين 
أن الملاحظة فى العلم © تتم فى ضوء نظرية سابقئة! » وبانطلاقا من شروط 
نظرية لامكان الملاحظة ذاتها » فهى بهذا قول عللىجنظرى اتخحذ صبغة 
مادية » وما يسمح بامكائها هو البنية النظرية اللجاهؤةيالتى فى ضوئها 
نؤول الظاهرة اللملاحظة . فهذه اذن تكون موجية مثا خلقل/.ومتحددة 
تحديدا نظريا سابقا . يقول بشلار : « أن الملاحظة © تالفا » تحتاج 
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الى جملة احتياطات تقود الى التفكير قبل النظر وهى تصحيح عنى 
الال الرؤية الاولى ٠‏ على نحو أن الملاحظة الاولى لاتبدو أبدا هسى 
الملاحظة الجيدة . ان الملاحظة العلمية هى على الدوام ملاحظة تحمل 
طابع المناظر ها تؤيد أو تبطل نظرية سابقة »2 أو اأطارا ممتعا » 
او مستوى بملأجظة#» انها تظهر حين تيرهن © وهى تصنف الظواهر »© 
وتتعالى على الباثز؟)؛ وتعيد بناء ألواقع بعد اعادة بناء أطره العامة 
( ... ) ومن الديرا أن» الادوات ليست سوى نظريات مقجسدة »© 
ومنها تخرج ظاهرات مشلية بالطايع التظرى من كل جانب © (3) . 
فى العلم لايمكن العثور الى يلاحظة يكون غرضها الرؤية والرؤية 
فحسب »© كل ملاحظا؛ الا وتكون يسبوقة بمشروع نظرى درس دراسسة 
انطلاقا من نظرية ما . فالملاحظة (لهذ! المعنى ليست بدانة للمعرفة بل 
مفعول معرفة . والشروط التجريتهة .هى شروط نظرية لاجراء التجريب 
انللاحظة أاعلمية وليدة اعداد نظرق لاغنى عاك ©» وهو أمر يتجلى فى 
أبسط إشكال الفكر العلمى وادناها. و##لوهم الاختيارى ليخطا عنديا 
يعتقد أننا فى العلم نظهر الواقع اظهار بأن>نعطى صورة مرآوية له » 
اننا فى العلم نبرهن على الواقع وكل ملاحظة؛ لا تكسب مدلولها الحتيقى 
الا عندما تلحق بنظرية سابقة » وهذا ما يضفى الخصوبة الموضوعية » 
العلم لايشا من الملاحظة المداشرة »© بل بالرغم 'لنهام» وتفسير الوقائع 
لا يولد باملاء من الوقائع نفسها » بل من شروط: نظوية سابقة محددة 
تحديدا سالفا بالمستوى المعرفى وبالبنية المعرفية . من .هذ4 اذن © يتجلى 
لنا فساد الدور الاختبارى + ذلك الذى يجعل المعرفة “«اكمِى تقوم © 
ملزمة وفى حاجة الى خبرة وملاحظة ويعطى كدليل علئج. ميكتهقا مدى 
مطابقتها للواقعة الملاحظة وتدرتها على ادخالها فى الكش كاب . 
نالواقعى يصبح آذن هو مبرر المعرفة ومسوفها . والثىء #الأسابي 
الذى تتناساه النزعة الوضعية هو أئنا فى العلم © لكى نعرف © لا نكون 
ملزمين بالضرورة » بالرجوع الى الملاحظة © بل بالرجوع الى نظرية » 
فالمعرفة تستوجب المعرفة وتتطلب مادة معرفية سابقة تكون بمثابة 
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' الى جملة احتياطات تقود ألى التفكير قبل النخلر وهى تصحيح على 
مادتها الاولى » فى حين نجد ستروس يطلب من الباحث فى المرحلة 
الاثنوغرافية » أن يكون ذهنا بلا بنية أو لوحة بيضاء لم يسيبق لها أن 
تعرضت لاق _تهيئة أو تنشئة نظرية . 

فى «####لنظرة العلمية لطبيعة الممارسة العلمية « سينظر الى 
العلم على اسطاس أنه مفعول ممارسة © لا على أنه تمثل » (1). غير 
ان ابستملوجية 7النهاذج تعجز بطبيعتها عن احترام هذه الخاصية للقول 
العلمى ©» أى خامظة _اغثبار هذا الاخير برهنة ل تقوم على اساس 
اقامة عرض بوا.ط «اقصورات »2 اقامة تستبعد عملية الواقع بشتى 
صورها وتتخذ صورة فق نشى لا يعد قولا بالرجوع الى « وقائع » 
تسنده » بل ألا ى تصورات راثبت ترتيدا محددا من طرف منظومة القول 
تنفسسها . أل 6 استروس نلاكظ و«وحود أختلاف وفارق ماهوى بين 
الملاحظة الاختباري ية للواقع وبين_الخلق الارادى الاتفاقى للنماذج المصورة 
للواقم فالنموذج من هذه الزاوية إسيصيح رسمما اختياريا مناسيا » 
ووسيد ة كلامية لتصوير الاثمياء تكوة>هلاءمتها ونفعها هى الدليل على 
صدقها . فهى أذن خاصل ممارسة اذاقة شخصية © حاصل ممارة 
وبراعة تقنية . لهذأ : فنحن أمام أمكان وحاؤاك نياذج عديدة ومتفاوتة 
القيمة من حيث قدرتها على الرسم والتميع لاثىء يمنعنا من أن 
نقيم نماذج متعددة من أجل تفسير ظاهرة وأكدةجيغينها ؛ لتمثيل الواقع 
أو .هى صور ولوائح يمكن الاستعاضة عن احداها#بالاخرى ؛ لا تطلعنا 
بذاتها على آية حقيقة بالمعنى التام المطلق . ان ه9©هة البارزة الى 
تطبع النماذج هى اعتباطيتها » أى كونها ليست تناع ام نجاطرف أى ممارسة 
برهانية » مايؤدى الى ظهورها هو الواقع نفسه الذئ ترريةه ان تكون 
رسوما له. اذا كان الامر كذلك فان معايير صدق النمودج ثن تكون معاير 
علمية انتجتها الممارسة النوعية للعلم بل هى معايير ذاتية اتفاقية. ذلك أن 
العالم يحاول دائما اختيار الانسب مسها الايسر مثلما يختسار الصائم 
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الادوات الانسب لعمله . لذا فاختيارنا النموذج الانسب والايسر 
نراعي فيه الحائنب النفعى العلمى . انطلاقا من الواقع نفسه نحكم على 
النموذج ان .كان أنسب أم لا معيارنا فى اختيار النموذج الانسب هو 
بهذا تعود النراعة #الاختبارية الى الظهور » ذلك أن بين نماذج كثيرة 
صتعتث إنفس الوراقعة » .ختار منها ذلك الذى يستطيع أن يمثل الواقع 
« للوائعة » اذ هى جالتئى#باستطاعتها أن تحدد آترب النماذج اليها 
اى النموذج الذى وان كاق أكثر بساطة »© قانه يستوفى شرطا مزدوجا 
يدخل 56 حساية جميع الوقائم (1) 


ينتج هذا التصريح دورا 2 : فعمن السؤال المتعلق بطبيعة 
النموذج» لا نجد من جواب سوى أنه موضوع صنعى أنشىء «ليعطى شرها» 
لجميع الوقائع الاختبارية المعنية بالملاحظة لكننا عندما نتساعل عما 
هو معيار صحة الشرح الاحسن © أو ”كتف يكون النيوذج نمونجا 
حقيقيا ؛ لانجد من جواب سوى أن النمون'ة# الحقيقى هو ذلك الذى 
« يدخل فى حسابه » جميع الوقائع وهو اللأى#يمتاز ايضا بالبساطة 
واليسر ٠.‏ 

عتدما تمعن فى هذا الدور » نلاحظ المناوية الحزاقة التى انجز اليها 
ستروسسى » والتناقض الصارخ الذى جرته عليه : أنه 'عن#شؤال : مأ 
معيار النموذج الاحسن »2 لا يقدم لنا ابة احابة . كلك أنه يسلقط سؤالنا 
فى الايديلوجية الاختبارية لكى يقدم لنا له اجابة ايديلوجية /#آنه بدلا من 
البحث عن جواب © يتدم انا ضصماقا » ضمانا من حيث الواتع 
الا وهو اليسر والتفم عملا » بحيث يصبح النفع عملا هو مقياس حقيقة 
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الاشياء . فى جو ايديلوجية علمية اختبنارية يفقد فيها العلم وحدته 
الجدلية وانغلاقه الضرورى © يفقد أيضا تسائل العقول » ويصبح العلم 
هو ما نصطئح عليه أو فى لغة الذرائعية النجوع عملا اذ هو الذى يوجه 
المعرفة الململة نحو اختيار تصورأتها . ومن الهام جد! فى هذا اصدد أن 
نقول : أن«اللتفيارين اللذين يرى ستروس ضرورة توفرهما فى النموذج 
وهما ؛: البمتاطة#والشميول : أى أن يكون النموذج تبسيطا للواقع يسمح 
لنا بادراك البنيية الشمولية لهذ! الواقع » معياران انتجتهما الاشكالية 
الاختيارية لفلسفا؛ اتلقثييل (1) فى القرن الثامن عشر »2 أى اختيارية 
العصر الكلاسيكى الى ,سطر خطوطها العريضة الاستاذ ( ميشيل فوكو ) 
فى كتابه اتكثمات والاشياء/ ٠‏ الكلمات صوره للاشياء من خلالها نقر! الاثسياء 
والرابطة بين الاشياء والكلمات«رابطة اتفاقية أى اننا نختار الكلمات التى 
بها نظهر الاشياء ونفصح 9ه . لهذا فمنظومة الانصاح »© أى نظام 
الرموز فى العصر الكلاسيكى !| منظومة ثنوية ععأقمز8 تعكس 
العلاقة بين نظامين متقابلبن : نظاغ الرموز ونظام الاشياء . ومعيار 
ارتباط الرموز ©» أى الكلمات » بالاشياء-_نظام تعسفى © أسساسسه الاتفاق 
والاصطلاح » وليس الضرورة العلاتية [الدلالية بين الدال والمدلول توجد 
علاقة استقلال وتمايز © لا علاقة اتصال وتجانسش . الدال يصور المدلول 
ويرسمه »4 فهو مرآته التى يتحلى فيها . (والدال لايتخذ معناه ألا سن 
حيث كونه يدل على ثىء ما واقعى ويثشير يالبيي. أما الدلالة والمعنى 
“ليس لهما من وجود سوى أنيما تعكسان ارتعاطولاقز دال بشىء ما 
يكون مرجعه ومرتكز اسناده . أن معيار الدلالةو(ق العصر الكلاسبكى 
هو التمثل . فلسفة التمتيل اللرآوى هذه ستصبح هى الاتشكالية الاساسية 
للنزعة الاختبارية من القرن الثامن عشر وقد أقترن ظهورهاي#نفى الفكر 
الغربى بانقضاء عصر النهضة أى أثقضاء الترن السادسسى عشر الذى 
سادته لحظة معرفية كان ينظر فيها للاشياء على أنها تحمل نثرا أو أنها 
هى والنثر شىء واحد؛ فالعالم نثر » اشياؤه كلما ت» ونظام اشيائه يشكل 
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قولا . وأن كل قول من الاشسياء ليس قولا عن الاشياء » بل هو قول على 
قول الاشياء ٠‏ الاثسياء تحمل فى ذاأتها وى احثيائها دلالتها » والعلم 
يجب أن يكون قراءة لدلالة الاشياء »2 أى للاشيساء ككلمات ٠.‏ وهى 
قراءة تقوم ظلى!يكشف روابط التمابه الثاوية خلف الاشياء 4 اى 
كشف شستى أالواة#التوافق المؤدية الى ارتباط الاشياء © ألوان التنافس 
المؤدية الى تنافرتا هي ألوان التمائل المؤدية ألى تقارنها »© واخيرا الوان 
التعاطف المؤدية الىجثكاذبها وتحابها . لا ينبغى أن نفهم من هنا 
أن المعرفة ف الترن السادشن عشر كانت تبتغى اكتشساف روابط التشايسبه 
الواقعية التى قد تكون «لكتوية فوق الاشيساء . أن التشابه مثالى » 
ما يسمح بقيامه ليس تجانس) الاشياء تجانسسا ماديا مرئّها ) 
بل تجائسها تجحانسا #إتتشتالها . أى مشساركتهما فى دلالة 
مثالية تجعلهسا ترتبط فيما ثينهيا على نحو ما اأرتباطا ضروريا 
فى هذا الاطار نفهم ؛ لم أم يفرق بالقرن_السادس عششر فى العلم بيسن 
المعرفة الوضعية والمعرفة السحرية 5 من حيث أن هذه الاخخيرة كانت 


وتفسيرا لمدلول الاشياء لا يراعى كيفية ارط4)) الواقعية » بل ارتباطاتها 
اللاواقعية » أى اكتشضاف قولها الحقيتى أو الكاليق على قول يريد ذلك . 
فى هذا المنظور »©» تصبح الاشياء غير مستقلةا! عن رموزها ©» بل هى 
والرموز شىء واحد »© كما تصيح العلاةة بين الداك اوالمدلول علاقة 
ضرورة وعلاقة تقابه . الرمز يدل دلالة مثالية » لا#بالاجيلة الى مستند 


مادى 4 بل الى علاقة تشابه »© انموذج تشابه © ١‏ انه يدل بقدر ما 


تربطه بالمدلول رابطة تقابه »(1). ولا بد من الاشارة هنا#الئ'آن اللحظة 
المعرفية للقرن السادس عشر كانت لحظة انلاطونية اصطبغؤاقيهكا العلم 
عامية بصبغة مثالية ترى 'ن الاشياء رموز تحمل معنى فى ذاثها وان 
معناها ذلك ينحدر من_مثالها الذى تشارك فيه » أى من مشابهتها بهذا 


لم ا 
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المثال ‏ لهذا فمينظومة الرموز فى هذا القرن كانت منظومة ثلاثية . 

8 :4 تعكسن أقتران ثلائة عناصر هى ؛ الدال والمدلول 
وعلاقة الدلالة ألتى تسمح بنشابههيا (2). بهذا كان « التشابه فى معرقة 
القرن الاشلاطا8 عشر يمثل ما هو شمولى © وى نفسى الوقت ما هو 
أكثر قابلية للراية » الا أننا ئكون ملزمين بالسعى الى كشقفه » اذ أنه 
يمثل هو أكثرا 'خفاء وما يحدد المعرفة . © (1). 


المعرفة فى مفهؤم القرن السادس عشر تفسيرية ( (ونوأتبع مقصمهل!) 
تقىم على كشقف المفثى.ؤاانمدلول وراء الرمز »© الاشياء نفسها رموز ٠‏ 
فالتفسيرية بذلك تصبح'«ا#7 مجموع المعارف والتقنيات ألتى تسمح بجعل 
الرموز تتكلم وتظهر معثلاها #... ) والمحث عن المعنى يتم بايراز ما 
يتخابه» . (2) المعرفة شرح لشفى لقول ( ووةو6»6 ) 2 لقول 
الطبيعة نفسها من حيث هى تظامهرموز » وشرح للاقوال التى قيلت فى 
قول الطبيعة نفسسها « فهى اذر” معيرفية يجوز لها ويلزمها أن تتحد صورة 
تكديس لا نهائى لاثباتات يستدعى يلفضها الاخر » (3) . والاقوال يمسك 
سعضها بعناق البعضس الاخر . لهذا «تقوّم المعرفة اذن على احالة لفة 
لغة » على اعادة الالتحام و الوحدة/الإضلية بين الكلمات والاشياء » 
على جعل كل شىء يتكلم » أى على خلق قولو#ثانى شارح فوق جميع 
العلامات » ان الغرض الخاص بالمعرفة »' ليق هو الرؤية أو البرهنة» 
بل التأويل (...) فاللغة تملك فى ذانها مبداها /الواخلى للتكاثر» (4) . 
فى القرن السادسسى عششير لم يكن ينظر للطبية ولافشيائها على انها تمثل 
نظام طبيعة فى مقابل الكلمات باعتبار هذه الاخيرةا تمثل نظام ثقافة » 
بل اعتبرت الاشياء رموزا أو كلبات ذات دلالة ولعنى«أفهى نظام ثقافة 
أو هى قول » لذا اتحدت الكلمات بالاشياء اتحادا قويا إاتخذ#شكل قول 
لم تكن فيه الاضياء بمثابة مراجع ومرتكزات للكلمات © ولم تكسن فيه 
الكلمات تحصل على معناها بالاحالة الى الاشياء . فى هذا القول كانت 
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الاشياء نفسدها لا تتخذ معناها الا بالاحالة الى منظومة تثشسابه وتمائل . 


غير أن ظهور المصر الكلاسيكى ١‏ القرنان السابع والثامن عشر ا 
أدى الى حدوث تطور جديد وتحول عميق فى بنية المصرفة ٠.‏ فظهرت 
لحظة معرفيةهجديدة © كان من جرائها ان طرحت مشاكل جديدة لم تكن 
عروفة فيياأ يشبق . « أبتداء من انقرن السابع عشر © سنتساعل كيف 
يرتبط الرمز 6477يما يدل عليه . انه سؤال سيجيب عنه العصر 
الكلاسيكى بتحليلل /التمثيل ( ... ) أى ستنفصل الاشياء عن الكليات 
وستصيح مهمة الغين؛ ىب الرؤية والرؤية فحسب ( ... ) كهأ ستتحول 
مهية القول الى قول لا .هه كائن دون تحديه » (1) . القرن السادس 
عشر كان يعتبر الرؤية قزاالةة » والاشياء قولا » ولا يفرق بين الكلمات 
والاشياء » بين الطبيعة والثقافة). أما العصر الكلاسيكى فقد زعم وجود 
لحظلتين داخل عملية المعرفة : لحظة رؤية الاثشياء . ثم لحظة استعمال 
الكلمات لاظهار الاثشياء والانصال» عفلها . فاذا كانت معرفة القرن 
السادس عشر فى أساسها تأويلا وشبروكل, » فان معرفة: العصر الكلاسبكى 
ستتحول الى أسباغ صفة النظام والترتيب على الاشياء © انها ستتحول 
بكاملها الى تصنيف ©» وهو ما يعرف بالمتهج/ التحليلى : تحليل الاشياء 
وصياغتها فى كلمات »© وهو المنهج السائد“فى النزعة الاختبارية التى لم 
نقم بهذا الاستطراد الا من أجل ابراز جذورها .القلسفية العميقة خصوصا 
عندما يدور الحديث حول إون من ألوان ظهورهنالاق العلم » عندما يدور 
النكاثشى حول نظرية التموذج الاختبارية . وحتى اوقد صدق دعوانا » 
ناتى بنص نستروس يرد فيه على سارتر الذى ذهبيوق « نقد العقل 
الجدلى » الى وجود هوة بين العقل التحليلى والجدلى!ا! يقُول ستروس : 
« ليس العقل الجدلى فى نظرنا شسيئا آخر سوى العفظ لبالتحليلى 6 

( معلم عليه فى الخص ) ( 3 ) ٠‏ 
يتجلى لنا بكيفية لا ذزاع فيها © أن المعيارين اللذين رأى ستروس 
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ضرورة توفرهما فى النموذج » هما معيارآن افرزتهما فلسفة العصر 
الكالسيكى التمتيلية »© يجعلرن من العلم لا مهارسه نظرية جدليه » 
يل صلياعة لصوره حثيقية مطايقه » (1) . فننطرية النماذج ى جوهرها 
مناهضة لنظريه الممارسة العلميه »© باعتبار ان هذه الاخيرة © كما نعلم © 
0 عملية «تحوي» تنتج موضوعا خاصا © هو المعرفه . فبواسطه تصورات 
«نظريهة» ما ©اآو بعميم من الدرجه التانيه يحول المعطى © أى التعميم ٠.‏ 
الذى انتج من اقبك بالممارسة السسابقة ( تعميم من الدرجه الاولى ) © 
تنتج على هذا الالحوا. » تصورات جديد: أى معرفة جديده ( بعميم من 
الدرجه التالتة) (2) 42 لهدا فالمقصود يقولنا ان اللممارسه العلميهة تحول 
موضوعها ليس يعن ى,أأنها تنقله من مستوى الي مستوى آاخر نقلا 
تصويريا تمثينيا 6 يل انها إنحوكل الموضوع من موضوع واقع ألى موضوع 
معرفه »© من موضوع واتخااتشخص الى موضوع هو نتاج الفكر ») اى 
مشخص فكرى . حركة انتاج ,كل منهما متميزه ومنفصلهة © حركه انتاج 
الموضوع الواقعى تتم بكاملها في#الواقع ٠»‏ وتتحقق وفقا لنظام نشوء 
واقعى . أما حركة انتاج موضوع المعرفة » فتتم بكاملها فى المعرفة 
وتتحقق وفق نظام آخر » حيث لا تسود_الا التصورات . المعرفة تتم 
بكاملها فى الفكر ©» وليس المقصود يهذا الأخير هنا ذاتا متعالية او وعيا 
أيجابيا يواجه مادة عالم واقعى سلبية » “بل الفكر من حيث هو جهاز 
فكرى »© أى نمط محدد © حددته اللعرفة الشائدة والسابقة . الفكر 
كنظام محدد من طرف شروط اللممارسة النظرية؛ ؛. يحدد للذات مكانها 
ووظيفتها فى انتاج المعارف ٠‏ 

ان مفهوم التحويل فى النظرية الاختبارية للنماذ8») يقول بعملية 
تحويل لا تحول شسيئا فى الحقيقة » خصوصا وانه#يرئ#معيار صدق 
النيوذج فى تمثيله تمثيلا بسيطا وصادقا » أى فى ادخاله فى حسيابه جميع 
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الوقائع الملاحظة أنه ينظر للتحويل على انه :جريد وترجمة نتخلص فيهما 
مما يشوب الواقع ويشوش انجلاءه ونضارته . « ان النموذج لا يقدم 
فى الوافع اى يرهان . لم ستجه عملي برهنه © بل انسىء فحسب فى مقابل 
الواقع . ضمن هذا النظام يفهم لماذا © ى لحظات البحث غم الواتق من 
نفسه تتكاتلا التيادج تكاتر النميل » (1) . اذ لنفس الظشاهرة يمكن 
تصور نماذخ عديده نختار من بينها الانسب والايسر ٠‏ وهذا ما اشار 
اليه ستروس انقسيه بالقول : « يمكن بالفعل تصور كنرة من النماذج 
المختلفة »© الا أنهاجتكون ملائمة © ملاعمة متباينة السبل لوصف وتفسير 
زمره من الظواهر «! لكن/احستها سسيكون دائما هو النموذج الحفيقى)كره) 
يطلب من ستروس يق المرحنة الاتنوغرافيه أن لا نستند الى أى تصور 
مسبق لمعنى الموضوع الملاحظ ؛ أى إلا نحول الموضوع الواقمى الملاحظ 
والا ندخل عليه اى تعديل ,او#تركيب + باعتبار أن التركيب مرهون 
بالمرحلة الائنلوجية ٠‏ « الاثنؤإفرافية ... توافق المراحل الاولى للبحث 
اى الملاحظة والوصف والعيل الميؤاآنىُ (...) وتمثل الاثتلوجية بالنسبة 
الى الاثنوغرافية خطوة أولى نحو القركيبٌ » (3) . مفرقا بذلك بين المادة 
الاولى للعلم التى يعتقد أن الملاحظة المباشرة_تمدنا بها : أى مادة الحدس 
الحسى وبين مادته الثانوية التى يظن أنه 'تجريد تركيبى للحدس الحمى 
واضننا فى غنى من هذا المقال © اجتنابا“للتطويل ©» عن التذكير بأن 
المادة الاول للعلم ليست واحدة »© انها ليست #أوالموضوعات المادية شيئا 
واحدا . انها تتخذ صورا مختلفة أشد الاختلآف) وفقا لدرجة تطلور 
المعرفة . ان المادة الاولى ألتى استخدمها ارسطؤؤفى _اقامة علمه بعيدة 
تمام البعد عن آمادة الاولى عند جاليلى ... لان#الماذة الاولى تشكل 
جزءأ من شروط انتاج كل معرفة © يصيبها النضعج#اباسشمرار بنفس 
الكيفية التى يزداد بها نضج المعرفة نفسها . فى الادة الاولى لسنا 
أمام حدس حسرى بل أمام مادة اولى معقدة دائيا م فق والمعرفة 
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١‏ توجد بألنانى امام موضوع حامس لايد ان يذون عنديد واحد: هصو 
والموصوخ الواععى © الدى تتوخى المعرفه منه تهماما أنتاج المعرمه » (4). 
فليست الملده الاولى ماده وأقعية حام بل هى ماده معرفيه تدتجها المعرفة 
نفسها » هى ماده مكونك سملفا . اتها مفعون معرقه تنشتها الضرورة 
انذاتيه للبنية اللشفده للعلم » تنتسئها بها هى موضوع هعرفة . 


لا ينبغئ أن /إيفهم من هذا الموقف © أن فيه انتصار' لمفهقي, صورى 
لبئنية اللمارسه النظريه . ذلك اننا عندما نلح على ان موضوح المعرفه 
متميز ومحتلف فى 'ذانتة» تميزأ واختلافا مطلمين من الموضوع الواقعى 
وان المعرفه نتاج للنكزلا »ينثاننا نعنى بهذا الاخير فكرا تكون ى التارييح © 
يلقى بجدوره العميقهة © اتااآخل الواقع الطبيعى والاجتماعى © كما يبحدد 
تحديدا سسالفا بنظام من الشروط الواقعيه © فهو مقتقعول معرقه 
موضوعى + ذو واقع موضوعى امحدد . أنه بعيد ادن عن ان يكسون 
ملكه دات متعالية متعارضيكم مع العالم ٠‏ 


من انحيل الد ويلجا اليها سِلوالإل) ى تسويغه لاستممال أننبوذي 
داخل المعرفة النظرية »© انه يستشهد لتأييد صحة دعواه ببعض المعانى 
لثلمة نموذج » لا تطايق سوى استعمالها "التقنى » أى عنديا يكون 
النموذج وسيلة تقنية ى التاليف بين معطتّاك مختافة فى سبيل الحصول 
على غايه معينهة /آنذاك» يكون استعيال#التموذج استعمالاً اختياريا 
صحيحا وفى محله » من حيث أنه يتخذ لنفسه :4ان» لا فى نظرية المعرفة 
بل فى التطبيق العملى © أى فى نظام تقنية تروم «اناجازهبعض الغايات » 
على اساس يعض المعارف ألتى يمدنا بها الانتص ظادي؛© ووفقا لبعض 
المعطيات الواقعية . ومن مظاهر الخلط هذه بين اللمنارسة. التقنية 
والممارسة النظرية » ن ستروس يستشهد بنص من كتابعة”ي نيومان 
و مور جنسترن ) هو « نظرية اللعب والسلوك الاقتصادق © يتقولان 
فيه : « أن النماذج بناءات نظرية يفترض فيها أن تكون تعريفا دقيقا » 
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جامعا ومانعا 6 ليسى به تعقيد خبير . كما يلزمها أيضا ان تكون ممالة 
للواقعه فى مجيع علاقاتها المسترعية للنظر آثناء البحث . ولكى نختصر 
نقول ١‏ يلزم فى التعريف أن يكون دقيقا وجامعا حتى يسمح بامكان 
التعبير عنه رياضيا ٠‏ ولا يجب المبالغة فى التعقيد مبالعة غير مجدية الى 
الحد الذدى هخإيتعدى فيه الاستعمال الرياضى مرحلة الصياعة الصوريه 
فيعطى النتائج) كلها بالارقام . لذا فالالخاح عدي ضروره تتسايه النمودج 
مع الواقعة الغرضش منه هو أن يكون استحدامه ذا دلالة »ا (1) 

هذا النص »© فى« اطار النظرية التقنية للنموذج »© لا غبار عليه ٠.‏ وان 
ستروسى باستشهاده إبه وريد فى الحقيقه أن يتحده تغطية « علميه » 
لنظريته الاختبارية فى النلودج © ان يستغل الالحاح الموجود ى النص 
على كون التمائل هو ما يقلض, التباعد القائم بين الواقع والنماذج © 
تقليص الهوة التى يفترض قياتها ,بين وقائع سلبية مشوشة »2 وذات 
فاعلة تبنى النماذج ٠‏ لهذا يمكننا! التول : ان البزعة الاختبارية هى الفئنسفة 
التتقائية الثاوية خلف ابستملوجياالنماذج ٠‏ 

كخلاصة لهذا الياب : 


1 كلمة نيوذج فى استعمالها من!اطوَك ستروس »© تمثل المتولة 
الاساسية لايديلوجية علمية ليست فى الأنفَيّداسوى فونا من النزعة 
الاختبارية المبتذلة » تسستعاد فيه أزدواجية «إلحدبيثا» و «القانون» استعادة 
تتخذ شكل ازدواجية «الواقعة» و «النيوذج» 2 كما أن مسألة وحدة 
هذه الازدواجية تتخذ صورة استعادة للتمائل الوظيفى بينهما (2) ©» أى 
أن النموذج يقلد الواقعة ويمئلها تمثيلا ٠.‏ من هذا المنظور »2 أى كون 
العلمى صناعة تقليدية » يغده العلم المطلق فى نظر سروس يهو ذلك 
العلم ألذى باستطاعته أن يعطينا معرفة مقلدهة للب لنثئلاتهجوالعمليات 
التقليدية التى تتم بواسطة الدماغ » أى يبنى نموذجا لالياتيوالتماغ » 
علصمرمعط 800 85045 01 لزرمع:ا[ة .مرعتومعوروقة .0 لمة مصهبريعلا. وملا .ل - (1 


.306 .م لات .م٠‏ 5]:3055 عنهم .أك .1944 .ممغععملء6 - ,روأبتوطزع8 
2 .م ,أأآء .م0 .880150 .م - (2 


تلظ )١‏ كم 


طومطتلح>ا-ام © لهأأوزم 


يكون بمثابة « دماغ صنعى 4 . وثى هث: النقطة بالذات © يلتقى مشروع 
ستروس بمشروع آسيرئطقا (3) ٠‏ 

2 الخلفية الايديلوجية لهذا االون الاختبارى فى مجو وطميسن 
انواقع الحفيقى لنظرية اممارسة العلمية من حيت هى عمنية فخريه 
لامتاج المعاريفك والتصورات © لايوأجه فيها الفكر بوصفه داتا مقعالية 
ماد تاريخية نومية نون اللممارسة العلمية يلون خاصي يها. نظريهة 
النماذج مندما تتظلي عند ستروس لا تحنرم الفصلة القاتهمه بين اللممارسبه 
النطريه من حيت هي ايتاج معارفا © والمارسسة التقديه من حييت صى 
نهيىء وسائل نبلو ع وإقاياطة * اى تنظيم تقنى لعملية مشخصة 5 

ثالتسا ‏ النصوؤار /العنمى ندموذج : 


حاولنا اذن أن نبرز”تجليات ومظاهر الاستعمال الايديلوجى الخالص 
لكلمة نموذج على الخصوص] فق نكر ستروس © وقد استطعنا أن ثيين 
أن النزعه الاختبارية هى الاشكالية الاساسيه الناوية خلف تفكيره » 
واننا عندما نتحدث هنا عن النزكة[الاتبارية © لانقصد بها نزعة قائمة 
بذاتها »؛ بل حقلا متسع الاطراف لايتكون من التشايهات »؛ بل من الفوارق 
غير ان مأ يوحد هذه الفوارق هو اشلكاليية الحقل الخاصة به . تتخذ 
هذه الفوارق صورة تنويعات وتغيرات مآ هي ف الاخير سسبوى تلونات 
مظهرية لهذه الاشكالية نفسها وامتدادات «اشرورية لها . أن النزعة 
الاختبارية هى بالضرورة نزعة وضعية ونزعم اتفاقية ونزعة ذرائعية 
الالحاح من طرف المفكر على جائب من هذه الكؤزانت ومحاولته الانتصار 
له باعتباره هو ما يعكس اصالة وتفرد مذهبه “«ليهنا هنا . أن ما 
يهمنا هو وحدة أتحقل الابديوتلوهى ائترتبة عن وحدة الاشكالية الاساسية » 
اعنى بها وحدة التفاسير والنزعات والمذاهب المنتمية لئفس الحقل 
الايديلوجى . وهى وحدة نظرية © أو تعكس وحدة النظريق ٠.‏ مضمون 
الذاهب بالنسبة لها أقل اهمية وأقل استرماء للنظر من صورتها 
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البنيوية . فاذا كان ما يؤلف الاشسكالية المميزة لنظرية المعرفة الاختباريه 
هو فهم المعرفه على انها جزء واقعى من الموضوع الوافعى وتسجيل 
المعرفه فق ألبثية الواضعيه للموضوع الوافئعيى © فان العدم سيصيح صمون. 
هده الإشكانيهة كثلفا للواقع وصياعهة نصرية له © اىي سسيعدو يزعه 
إختباريه تتعيمثما ان المعرعه حسها لجزء وامعى من الموصوح الو اضعى 
ذاته ووصفا القخصخاتصه + ران عملية الوصف هذه هى الى سوفا بمهتبيا 
من امتادث نظرههكبية عن الكيقيه الى يسسير يحيسسها هذا الواقع . 
انها عملية تقوم يلها أذات تواجه موضوعا تروم باسستمرار تكوين دمطه 
صوريه عنه نتحون بيثاتة» خلاصه وصغية لد © اى ان تصيع النصورات؛ 
تصورات موافقه للوافغ تمبلى المواقمك 4 !ا تكون لها اى ميمة نصريه الا 
من حيت انها تشير إلى مووإضواعات ونصورها . وان الدادت لتحتان من 
بين تصورات عديده © تلك انتيقل» تنسديها وتلرئمها ٠‏ فاحتيار الإاحسن 
هو معيار الصدق وانلصحة ٠‏ يكون بالنصور ايلع فى الدذلايه وافيد فى 
الافصاح عندما يكون اكثر ثفافية 6 إي عندما يمان من اطهار واجيرء 
الجانب الاخثر حقيقيه من الموضوع الؤامضعى © الدجوع عهلا هو معيار 
الاختيار . فضمان الصورى هو حدواه العملية ومردوده النقعى © بهدأ 
تصبح النزعه الاختبارية نزعه اتفاقيه ونرمها رجمابيه ٠.‏ هى ايضا نزعة 
صورية لانها تعتقد أن المعرفة تصوير اى صياغة صورية لواقع موجود 
خيتة عي ,نري اتعابر االعردة اعلاقة بيجن جرت هركن :- ذات 
ولد « النزعة و ) كما هى مائلة فى فكر سستروش .. والسمة 
الاساسسية البارزة لدى دعاة هذين الاتجاهين هى البحث عن أسساس 
تصوراته ©» هى ألبحث عنها داخل الانفلاق الايديلوجى الذى يفرضه 
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سؤال ايديلوجى ينظر لليعرفة كنزاع بين ذات وموضوع بين الوعى 
والمادة ©» بين الكلمات والاشثسايء ٠.‏ فما تقوم عليه هذه البزعه الصورية 
الاختبارية هو « تصفية التصور ذاته : عنديما تحيله ألى مجرد وصف أو 
خلاصه تجرية 0([). ذلك انها تنظر الى المعرفة على انها تعرف مراوى» 
وتطرحها ف حِادٌ لا تؤلف .تصور بنية المعرفة . وق هذه النقطه بالدات 
تفلس الصوريّة الاختبارية : اى عندما تشسوه حفيقه الممارسة العلمية 
باحته عن عياد قي واساس اختبارى يكون هو اصلها ومتبعها ») 
وعن ذات واعية تدون» بينايه صائعه لنصوراتها ٠‏ يقول كنييس ٠‏ 
« ليست فلسفه الوعل “#بل فلسفة التصور هى الحفيلة بان تكخون 
مذهب العلم . والضرون«#التعميمية ليست ضروره نشاط داتى 4 يل 
هى ضروره جدل » (4) وااللؤاك الحقيقى بالنانى بى المعرفة © ليس هو 
كيف: تصفع الذات التصورات ؛ لايل كيف تنتج التصورات القتصورات ١‏ 
أو بتعبير افضل : ما الالية الترّل تنتج بها المعرفة ١‏ فازولية يجب ان 
تعطى للقول العلمى ذاته من حَظِك .هوي بمارسه نظرية نوعية ذات 
استقلال وسم ذاتى بها . لا الضماكا ولا الاشياء بقادره على ان تحدد 
لنا نظام الموضوعات النظرية الخاصة بتشتكيلة قولية ما و « ينيغفى 
الاعترف أنه لا بالرجوع إلى ذات متعاليقؤي ولا بالرجوع الى ذاتيسة 
سيكولوجية يمكتنا تحديد نظام المنتلومات » (#3 فالتواعد التى يحسيها 
تتكون التصورات لا نعثر هليها فى نظام الكلمائتةاولا فى نظام الاشياع » 
لا فى الذات العارفة ولا فى الموضوع الواقعى اللغرؤفك . « فلكى نحلل 
تكوين التصورات »© لسنا ملزمين باحالتها الى انأ قالكثالية » ولا حتى 
الى المسيرة الاختبارية للافكار ») (4)اننا ملزمون باظالتها الى القول 
العلبى ذاته أى الى الممارسة النظرية نفسها التى#لايجينتظر شروط 
صحتها من يواجهتها بالواقع » بل تحمل فى احشائها شروط/, صدق 
71 0.معفموتةيا بقوع وواءه قهل ومأؤوزط!"ا عند - #ابعطمةم .للا 1011 
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لذا .ضعمن نظرية العنم وضمن المعرفة من حيث هى نمط انتاج 
تصورات يكن لنا اعطاء علمة نموذج مدلولها الصحيح . ان التصور 
العلمى للنمو لا يمكننا العثور عليه الا داخل نظرية تؤلف تصور بنية 
المعرفة وتنظر 9©يإلواتعى لا على أنه مصدر وآساس النظرى » بل 
على أنه حالة خاصطة .مين كل نظرى أعم واثشمل © بذأ يغدو الواقعى 
ممكنا نظريا © أى 'أنههلاختلط داخل الممارسة النظرية نفسها بصور 
تسلسلها » ويصبح بالتالل#لحظة من احظات النظرى وناتجا من نواتج 
بنية اللمارسة النظرية ##لايني, أن ننظر الى التصورات العلمية على 
أنها ذات أصول واقعية بعبدة © وان هذه التصورات تأتى اليئا بصورة 
متصلة من الواقع ذاته ©» بلس لةوقثر متناهية من الوساطات »© أى أن 
نلقى بتبعية المعرفة على بداية اصتليلة) ما تكون هى الموضوع الواتعى 
ذاته معتيرين المعرفة مجرد صدى!؛ صفى صيع صياغة بلغت الحندود 
القصوى فى التجريد . بل أن الفهم الاتيوي لطبيعة الممارسة النظربة 
يلزمنا بدراسة آلية الول © تلك اآلية“الثى يحسبها تنتج التصورات 
التصورات »© أى نظام ترتبيب ظهورها واختنائهنا فى التول العلمى . وما 
ستحاول القيام به هنا بالذات هو ابراز التصؤلا"العلمى للنموذج امتمادا 
على نظرية المكم تسوس لذي بعلان رع » 

يلح بشلار فى الفكر. العلمى الجديد (1) على أنجالعلم يدين النزعة 
الاختبارية » وهى ادآنة تتخذ صورة آنقلاب علمى يصيكٍ مشئكلة الحدس 
برمتها الحدس الحسى داخل الممارسة العلمية يتنخر <اب#9يإن يقل 
حدسا أوليا » فهو مسبوق بدرآسة منطقية تحقق ضربا من ثتائية أساسية 
اسك الوعنف الملين افد يزوف كلك الى انظرات نيه قدافة 
والباشرية التى ركزت عليها نظرية المعرفة الاختبارية خصوصا فى 
1 الفكر العلمى الجديد ‏ ترجمة الدكتور عادل العو؟ ‏ دمشق 1969 . ص 140 وما بعد 
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القرن الخامن عشسر . أمام هذا الامر ؛ لا ينيفى الاستمرار فى الحديث 
عن واقع بعيد وكثيف ولا معقول » والا نسينا أن « الواقع » العلمى 
ذو علاتة جيلية مسيقة بالعقل العلمى . فلم يعد من الممكن الحديث 
عن تجارئلا طلتة » كل التجارب علمة باعتبار أن بين الفكر والعالم 
حوارا مستمرناا خلال عدد .ن القرون ولا زال وهذا ما يحعل الملاحظة فى 
المجال العلمى امليتتوقة ببرهان ومعرفة موضوعية »© وبا يجعل الملاحظة 
تحمل طايع المناطؤاة 4 فوراء كل ملاحظة نعثر على أعداد نظرى لاغنى 
عنه . والتحولات املو ليست فى الحقيقة سوى تحول الانوار الخلفية 
الملقاه على ظلمات المظرفة الناقصة . وين جراء ذلك اقتسسم المعرفة 
العلمية بالجدة والتوسيع.)والتصحيح . وكل صفة من هذه الصفات 
تنم عن بديل وهذه الجدة عَلايقة ولانها ليست جدة كقشف + بل جدة 
طريقة ومنهج ٠.‏ ولا يجب أنْ يفهم .من ذلك أن جده الفكر العلمى وتطوره 
يتخذان صورة تراصف معارف اخقياريية » مجرد تراصف . انها جدة 
وتطور يعكسان ااتساقا وترابطا منطقيًا فى العلم . ولا ينبغى اعتبار 
التطور المتنسق على أنه نمو آلى يتطلق_من المذاهب التديمة شطر 
المذاهب الجديدة » بل هو نمو احتوائل1) )الانكار الجديدة تحتوى 
الافكار ألقديمة وفق أسلوب قوامه ضم التجاريب الفكرية المتعاتقية 
بعضها الى بعض حيث يصبح القديم حالةلإاخاصة من الجديد دون أن 
تستطيع هذه الحالة الخاصة البتة ان تستدعى /الجالة العامة . فالئمو 
فى الفكر العلمى استدراك وتصحيح لا تكون نقظلة أنطلاقه هى الواقع» 
بل تصحيح عتاده النظرى قصد بلوغ الواقع ٠‏ فالتّدكق. العلمى لايقتصر 
على التفكير فى التجربة الحاضرة ولا يريد الاكتفاء بوطلفييشمات الواقع 
البارزة © بل يفكر فى جميع الامكانات الواقعية . لذا فان اللميكن فى 
العلم يغدو هو وسيلتنا فى الاقتراب من الواقع » أنه ينظلق هذا الاخر 
تنظيما نظريا يسهل علينا معرفته بطرف اكثر استقامة . 


وانطلاقا من هذه الفكرة ذاتها يذهب بشلار فى « النشاط العقلانى 
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للفيزياء المعاصرة (1) التأكيد بأن الواقعية العلمية واقعية لا مباشرة »© 
سيما وأن التفكير العلمى بنزع صفة العلمية عن الحدوس الحسية 
الاولى ويعتبرها عديمة الجدوى فى المعرفة العلمية ٠.‏ فى فهم الواقع 
العلمى لا يكن الاكتفاء بالصور الاولى . وأن واقعية الحدوس الاولى 
بجب وضعها بق كوسين © فظاهرة الذرات المتراقصة فى شعاع شمس 
نافذ من ثقب ما © بلا#تفيد من الناحية العلمية ثيئا . ومحاولة اعطائها 
مدلولها العلمى المتكيخ, نقتفى الشروع فى النظر اليها على ضوء 
الدراسة العلمية لظاهروةا'/الانتشار . وهى دراسة ستجعلنا على بينة 
من شىء م ألا وهو أن ظاموة انتشار النور تناقض الصورة المعهودة التى 
الفناها من رؤية الاشعة تتحدُ شيكل خط مستقيم . 

هكذا لاا تحصل الصور الوراقعية على قيمتها العلمية الحقة الا عندما 
يعاد بناء وتنظيم التجربة نظريا ا ىوظتّدما نبحث لها عن أساس فسير 
أساسها الواقعى ؛ أى عن اساسر#تظرىق صلب هو ما يسمح بامكان 
فهمها . لذا فنظرية العلم ترفض المسلمة السائذجة القائلة بأن أولية 
الحدس هى أساسسى المعرفة و « غالبا ملابتحك الفيلسوف الذى يتوخحى 
اخذ جميع الدروس من العلم المعاصر »؛ يُكوث ملزيا بالذهاب الى 
نتيض هذه المسلمة الابسدملوجية » اى ملزماجلهناهضة القول بالسبق 
الزمنى التجربة »© (1) ٠.‏ 

ان عملية المعرفة لا تنطلق من الخبرة © وليللالت يتئل قاعدتها » 
بل هى فى بحث دائب ومتصل عن قاعدة جديدة . وهذاو«اكُا يشكل المبدا 
المحرك للفكر العلمى » انه الجدل » جدل النظرية والتجربةا عجرمو جدل» 
خلاله يخلق العلم موجودات علمية وينزع حق الوجود هن بق ها الاخر 
اى يخلق صورا » لكنه لا يلبث أن ينزع عئها صنة الصلاحية االعلمية . 
فنقائص النظرية السابقة وبحاولة التغلب عليها وعلى صعوباتها » هى 


سمي ل جم ل 


.60 ع5 .عتلةرمممعتومه ملوأذبيطم 5[ عل 16ؤ5زأومواقء -20000 العامة لص إن 
0 3 .6 ,1965 .ع8 ناه 
1 يليل إلى 


7١‏ اك 


1ت >ا-ام © 0101121] ظ 


| 
التى تؤدى الى اكتشاف موحودات علمية جديدة وهو اكتشاف قد بتخذ 
صورة رسم: حدسى » أو موذج حسى » ألا أن ذلك لن يجعل مه 
وبالضرورة حا حدسيا للمسألة أو حلا اختباريا ؛ لان النيوذج هنا لن 
يجد تريريه! وتسويغه الحقيقى الا داخل نظرية © اى داخل بنية. تفسير ْ 
نظرى هي "ألتى) أنتجته . أنه سيكون تسويغا نظريا رياضيا أنتجته 
الممارسة النظرة /السابقة واعتباراتها: العلبية » ولم تمله اعتبارات 
: اتفاقية تعلق بالناقق نفسه . ويسوق بشلار على ذلك مثال نموذج 
2 بوهر »للذرة مبظأئا جشديئه بالتأكيد على أن الصور الخيالية فى العلم 
تكون ملائمة مناسبة #هلّق ما يلبث أن يظهر عليها نقص فى التفسير 
وعجز يؤدى الى التخلى عنها او التضيق من قوتها والحد منها: | 
« وآن تاريخ النظريات الفيزيائيية هو ايضا وفى الغالب » تاريخ. الانقاص ْ 
من قيمة. النظريات الاولى المتخركية»» (1) ْ ْ 
فعثديا اكتشف العلماء 9950© استطاعوا بفضل القوائسين ! 
الكهرطيسية الكسويلية » وفى أطاز العلم الكلاسيكى © أن يصئعوا لها | 
نيوذجا تفسيريا . وقد سار كل ذلك إعلى) أحسن ما يرام © أذ وجد 
تنموذح الذدرة هذا تسويغه النظرى الكامّل فى بئنية تفسيم موروثة من 
مكسويل ومن العلم الكلاسيكى فى القرن الثاسيع عشر فى هذا النموذج 
شبهت الذرة بالكون © لذآ سمى بالنموذج الكوتى_للذرة ٠.‏ وقد وضعه 
« رخروفورد » العالم الانجليزى ( 1871 1937 )وحيث شببه فيه 
الذرة مجموعة شمسية . تحتل النوآاة مركزها. وقسبخ الالكترونات حول 
النواة مثلما تسبح الكواكب حولالشمس . هذا الئمتشظوذع » لا يمكن 
اعتباره. ناتجا عن ملاحظة أولى مباشرة © أو عن حذسين##إيسل عن 
مبادىء تظرية أوحتها اللميكانيكا الكلاسيكية © فهو ئيوذج يتعلق 
بنظرية ويستدعيها ؛ أنه مفعولها . فالصورة الخيالية ؛ التى يصورها 
النموذج الكونى للذرة حاصل تعريف رياضى وحاصل بنية رياضية 
نظرية . فهو رمز « حدسى »© الى تعربف والى نظرية وليس رمزا الى 
00000 
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واعيية اوكنق ياقلة ودركيية أ اأنهة لسك رتين) لوافمة #ايل انقباة 
ريا لوائعة يوسع حمل التصزية اتوسيغا نظرها. من جل لوغ مسكناتها: 
وليس مدق النموذج الكونى للذرة مرهونا بالواقعية التى توجد عليها 
الذرة نفسهاي» بل بالقوانين النظرية السابقة التى حددته »© أن صحة 
النيوذج الذرفق_الاول الذى وضعه « رذرفورد » مرنيطة بصحة القواتين 
المعروفة للمجّال) الكهرطيس ومشروطة بها ٠‏ فهى الني قادت «رذرفورد» 
الى النموذج وأ+##وبيده أليه » وليس العكس . ليست معاينة الذرة 
ومشاهدتها هى التي لوجت لردز فورد بتركيب نموذجه ٠‏ 

لماذا لم يثبت التموذاج ولم يصمد ؟ ويا الدافع الذى سسيؤدى بالعلم 
الى التخلى عن نموذج (تإذْرّفِورد» ويتبنى نموذج بوهر سنة 1913 5 
قد يعتقد فى اطار النظرية الاختبارية ©» أن ذلك قد نتج عن عجز النموذج 
الاول عن أن يدل دلالة وصف .على جميع الوقائع الملاحظة المتعلقة بالذرة؛ 
وان يدخلها فى حسابه » أو بعبارة؛الأضل »© قد يعتقد أن أسياب نقص 
النموذج الاول ناتجة عن عجزه عن 'أق» يعطى نظرة جايعة ومائعة على 
الذرة من حيث محتواها » مضمون مادى ؛ خارج عنه . لكن الامر خلاف 
ذلك . فعوامل الضعف التى طرأت عليح“للموذج الاول ©» عوامل علمية 
ذاتية خاصة به © أى داخلية متعلقة بالئيّوذاج نفسه من حيث هو بنية 
تفسير نظرية ©» هى عوامل تتعلق بتماسكه الفااثى هو حيث هو بنساء 
نظرى وليست تتعلق بعدم اتفاقه بما هو بناء نظركئل تراكيبى » مع محتوى 
مادى اقتعى ودلالى . ولكى نشبرح هذه المسالكاة؛ يوضوح نقول : 
كان النموذج يحمل فى احضائه عوامل ضعفه وعلاات تفككه ويشائر 
نخره . وقد أتخذ كل ذلك صورة صعوبات كانتوامن االكثرة . بيحيث 
جعلت العلماء أمام مشكلة » غير أن اول من اولاها عناية يكبيرى هو 
العالم الدتمركي «ينلز بوهر»  1885(‏ ؟ )! اذ بناء على قوائنؤن* الطاقة» 
حفاظها ومصوئيتها » لوحظ أن النموذج الكونى للذرة يعتبر الالكترون 
يتحرك حركة دائرية مستيرة حول النواة » وأنه بالتالى سيفقد بالتدريج 
من طاقته المترتبة عن اشماعه التواصل . ونتيجة لذلك ؛ أن الالكترون 
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لاند وأن ينتهى به المطاف ألى الزوال والاندثار . امام هذه المعضلة 
احتار العلماء وسقط فى ايديهم » ذلك أن عوامل الضعف الذاتى للنموذج 
الكونى لاتمس النموذج وحده © بل تمس » بالاساس © الخلفية النظرية 
التى سمحتم بظهوره © اى أنها تمس ييادىء الميكانيكا الكلاسيكية 
ننسها والتقق الكهرطيسبة . اذ بناء على هذه المهادىء سيموت 
الالكترون ويتذش يُفقدائه طاقته . فكان على العلواء امسا أن يحافظوا على 
الميكانيكا الكلاسيكية والقوانين الكهرطيسية © وبالتالى أن يقبلوا بنموذج 
عيانى للذرة يشسبههاء بالمجموعة الشمسية ؛ الا أن الكهارب لن تدور ©) 
او حتى أن دارت نناثهاجتشتكون عرضة للزوال والموت يترتبان عن 
فتدائها طاقتها . وان هكاة#الصعوية القصوى هى التى أدت بيوهر الى 
أن يطرح نموذجا كوينا كديدا إيملى شكل فرضية عقلية تساعد على 
الخروج من المأزق . فى هذه الْصّورة الجديدة التى أقترحها بوهر »© 
سيصبح الالكترون يدور حول القؤؤاق»ك الا آنه فى دورانه لا يصدر شعاعا. 
وصدور النور أو امتصاصه فى 'الذرة#تحدث عندما يقفز الالكترون من 
مداره الاصلى المشروع له الى مدار/|آخر »© آنذاك تكون الطاقة التى 
أصدرتها الذرة أو أمتصتها مساوية للفرّقم فى الطلاقة بين مستويى 
الحركتين. والللاحظ أن هذا النموذج يحل “لازمة » الآ انه يحدث تحويلا 
علميا عميقا © خصوصا وانه لايلائم القوانيك الميكانيكية الكلاسيكية» 
كما لأ يتفق والكهرطيسية المكسويلية . علاوةهلى هذا . هو نموذج 
انتجته ضرورات معرفية نظرية © ولم ينتج لوهافهيواستخدام وأقعة من 
الوتائع . فنموذج بوهر ليس رسما صنع ليشير ألّى:وأقعه خارجية عنه؛ 
بل ابدعته حركة العلم قصد هدم ركام التناقضات الثقى إأصبحت تعوق 
الطريق أمام تقدم العلم ٠.‏ فهو ئنموذج عقلى « اتقططاح_نفسه فى 
الأبستملوجية »؛ كنهاية للتشبت بالصور التشبيهية . وهى نهاية يلزم 
اعتبارها من املاء وسائل رياضية فى الفهم العقلى للقوانين » وليست 
نتاجا يؤكد تأكيداا وثوقيا وجودا واقعيا » (1) أى أنه يطرح نفسه كعملية 
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نزع الصيغة الواقعية عن ذاته واضفاء الصيغة الاحتمالية النظرية 
عليها . فاذأ كيان النموذج لا يشير ألى واقعة موضوعية بعينها »© فأنه فى 
الحقيقة يشير ألى بنية نظرية والى علاقة رياضية احتمالية » انه لا 
يدلنا على هذه الذرة بعينها أو طك »© بل على ذرة ما أيا كانت حسب 
تعابير «فرديئان كونسيط» . «من البديهى حدا أن أى تجربة لا تجرى 
على ذرة وحيظة يعينها » بل على ذرة ما أيا كانت من يجموع ذرات» 
وأن التصور الموحللته فى ذلك هو الذرة بالكشثرة » ([1) وكل محاولة 
دقيقة لاستخلاص «القدم الفلسفية التى يفيدنا بها التفكير العلمى »© الا 
وتجعلنا امام ضرورة بالاتلاع عن الاعتقاد بأن الوحدة فيه هى ما يشكل 
أساس الوجود » ليس؟ الوجود واحدا » بل كثرة وتعدد . والذرة 
كثرة . هى كثرة قبل أن ايكون |مفردة بل قبل أن تكون ذرة حتى . 
فوجودها مستمد من كثرتهأ الإحقكالية ٠.‏ وبنيتها تتحدد تبعا لعلاقات 
احتمالية . يقول بشلار : ١‏ هكذا#؛ يلم يعد الامر مدار مستوى واحد » 
أى مدارا وآحدآ يكون بمثابة مدظظارووحيد أو يمثابة يسار وحيد أو 
بمثابة حركة كونية . بل أن الهندسية هنا تتنازل عن حتها لحساب 
الاحتيالات « (2). 

ونفس العوامل التى تحكمت فى ظهونَ“نيوذج بوهر هى التى 
ستتحكم فى اختفائه . ذلك انه رغم الازمة الكاثقة التى استطاع يوهر 
أن يخرج العلماء منها بفضل نموذجه ‏ الفرظبية/ » ورغم تجديده فى 
قوانين الفيزياء الحديثة © نان ظواهر كثيرة اخرئ! بقيت غامضة دون 
أن يتجلى أمرها تمام الانجلاء ٠‏ وقد ترتبت ا عن ذلكة صفعوبات نظرية 
كثيرة . فمثلا : بقيت الكيفية التى يغير بها الالكترورلا طفرنه#غير دقيقة 
من الناحية الحسابية . كما ان تحوله من مدار الى مدار”ابتراتبيما من 
الناحية الرياضية . لذا تصور العالمان ١‏ غود سميت »© و ١‏ االأهلنبيك » 
امكان تجاوز عدم الدقة الرياضية تلك بالقول بأن الالكترون لا يدور حول 
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النواة فقط » بل حتى حول نفسه 7 وهذأ ما أسمياه 0 بالانتقفال 6 ا 
ومعناة تلك اللحظة الحركية التى يلف فيها الالكترون حول نفسه . وقد 
وجد هذا الافتراض تسويغه الريافى كما استطاع أن يغطى نقائض 
نموذج بوهرع . غير أن بيت القصيد لا يكمن فى هذه النقطة » بل فى كون 
نظرية الانتقالاً_ستؤدى الى انقلاب النموذج رأسا على عقب خصوصا 
وأنها لعبت أورا تاريخيا فى العلم . اذ انطلاقا منها استطاع العالم 
اليابانى « يوكاؤال)» أن يستنتج رياضيا وجود «موجود» علمى جديد 
يكون الكترونا موّجبا4هو «البوزيتون» او الكهرج . كما أنه انطلاقا من 
هذا النموذج البوهراق_الللامم الجديد » أستطاع العلماء عن طريق تحليل 
رياضى القول بضرورة ,وود لحظة مغناطيسية فى الالكترون © ثم تبين 
لهم فيما سعد » انها خاطنية لأيِد من اعتبارها مجتمعة والانقتال وسموها 
منفلط ©. 

هكذأ تعقد النموذج ونة كمظقلته الاولى . والبدأ الذى ادى الى 
تعقده وتحوله هو أن الوقوف عندميكتاق فى كل لحظة تاريخية من لحظات 
تطور العلم يمثل عقبة ابستملوجية © فهو كنموذج لايظهر قيمته وأهميته 
العلمية الا بائدثاره وانمحائه . النموذخ لكطة نظرية نظرية من لحظات 
الممارسة النظرية التى هى حركة أنتاج/ اللعارف اى آنه وليد نظرية يأتى 
ليملا ثفراتها » ووليد افتراض الفاية منعجتؤميم النظرية السالفة 
واصلاحها . فهو لايجد محله الحقيقى الا داخللالمارسة العلمية للبرهان 
وليس داخل ممارسة علمية اتفاتية . نطابعة اللكقيقى هو الانتقالية 
والتجاوز . أنه لا يستنفذ معناه العلمى الحقيتئ الا فى اللحظة التى 
يضرحل فيها من تلقاء نفسه © أى تلك اللحظة التق يظهر فيها وقد 
استنفذ كل قواه التفيميرية . آنذاك يتفكك وينقد تملاميليا “بنائه النظخرى 
والمنطقى . ان نموذج بوهر الكونى ظهر فى النيزياء العديئكة ليسرز 
أهمية المدار الالكترونى فى الذرة . لكنه لم يوف هذا الغرض حقه الا فى 
اللحظة الى أعطى فيها تفسيرا احتماليا للمدار نفسه أى فى اللحظة التى 
قضى فيها على الوجود العينى الواقعى والتقنى للمدار » ومعتنى ذلك أن 
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النمودج اليهوهرى لم ييلع كياله العلمى الا فى اللحظة التى أنسحب فيها 
من اليدان معلنا التحلى عن اللغرض الدى ظهر من أجله . الا وهو اعطاء 
صوره للمدارات الالكترونية . يعياره محتصرهة ٠.‏ نقد نحول نمودج 
بوهر من تهودج ارسم سدسى الى تمودج احصاني © اى الى ما نيس 
حو . ومن هده يهيشبا الفول . « ان مبن م يحسسين النحلى عن السمودج 
يتحلى عن العلم ©##اذا ان كسل تنيت بالنمودج يعدو عفيهة 
ابسسنملوجيه »1()6ا .يافهق 2 دتجذ مذكانه الحفيقى والتطمي !3 دذائكل مستلسيل 
التصوراهت © اى دذاحكل سصسبصويمية التنصورات . ومن هذا الكانب ٠‏ ينرم 
اعتباره مفعول ممارب الأقنييه نطرية ٠‏ وليس تمبر نومع عفل حارجى 
عنه »> اى نتاج ممارسة برهنة ي. 


لكن ما يجب التنبيه اليه )»4 و اننا عنديها ريط النمودذج بعمليه 
انتاج التصورات © لا دجمل منه ثناءا)منطقيا فى مقابل مدنودت ومعائى 
واقعية © او بتعبير أفضل © لا تنطراللفهيه انتاج التصورات عنى انها 
علم يناء وتركيب ق مقايل علم دلالات .و معانى متلما يريد دعاه الوضعية 
المنطقية » بل ننظر اليها على انها ممارسة' نجسب © < تخضع فى سيرها 
لفم معاييرها الخاصة بها . كما ننظر اليها”منْ منظار يوحد بنيتها ؛ اى 
يوحد المبنى والمعنيى . وى هذا الصدد لا نجد يكلا من الملاحظات التى 
ضينها (١‏ «كفييس » كتابه الشهير : « حول المنظق /ونظرية العلم »4 حين 
يؤكد أن « العلم هو قيل كل شىء نظرية مبرهنة 1)2(6ء _ومعنى ذلك ان 
اللمارسة العلمية تحقق لذاتها معايير صدقها الخاصة بأ '» وليست تحقاج 
فى ذلك الى مواجهة واقع غفل غريب عنه ٠‏ اذا كان«09© كؤلك © فانه 
من الخطأ الكبير النظر الي العلم « كيا لو كان مجرد وليطهبين الفكر 
البتشرى والوجود فى ذاته ٠‏ مستقل عن هذا بقدر ما هوأ مِيؤتكّل عن 
ذاك » لا يملك أى وجود واقعى خاص بيه . بل / من اللازم / النظر اليه 
كموضوع نسيج وحده » أصيل فى ماهيته » ومستقل فى حركته © استقلالا 
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ذاتها » (3). بهذا المعنى يمكن التكلم عن وحدة العلم » أى وحدة 
الممارسة العلمية حيث لا نعثر البته على لحظة اختبارية ثم لحظة تركيبية 
نظرية © أننا امام ممارسة علمية واحدة ؛ أى أمام منظومة تصورات 
واحدة » الأكل9تتظرية فى العلم الا وتكون ملزمة بأن تطرح نفسها فى حدود 
تضمن هذه 2 وتحترمها » أى حدود تؤلف بنية الممارسة النظرية 
خارجا عن كل تقتكيم ايديلوجى لها اما عن لا خريه مسرحى 
لاشسخاصها 9<" ادوارا ايديلوجية يرأد منها ضمان هذه الوحدة 
وتأمينها تأمينا اختزاريا4 متلا هو الشأن فى نظرية المعرفة التى تطرح 
مسالة اللممارسة النظلآيةيني حدود مناوبة الاختبارى والصورى ©» ى 
حدود صراع انذات والموضوع ان وحدة الممارسة العلمية هى وحدة 
فى حركة » حركة العام |99 داقع من عدم اكتمال وياملاء من متطلب 
التقدم « يي ال ع1 
ليس لها ابتداء مطلق ولا أنتهاء<© لان العلم يتحرك خارج الزبان ‏ ! 
كان يقصد بهذا الاخير زمانا معاشاييين طرف وعى ما .1(6). وعتى 
ذلك أن ليست الذات هى ألتى تصنع التصورات © بل هذه الاخيرة 
تولد تلقائيا » وتخلق نفسها بنفسها خُلقَم) يمفنويا » ليست التصوارت 
تخلق حسب ما يتفق للعالم وحسب ما يختاريههو » أى أنها ليست 
مفعول مواضعة ذاتية » بل هى مفعول بلاهنةم . والمعنى الحقيقى 
لنظرية ما لا يكين فى جانئب واحد يعتبره العالم) فاته كما لو كان فى 
الاساسن هو الجانب الجوعرى » بل هو صيروؤزة ,تضورات لا نهماية 
لها . « بل حتى بالنسبة للعلوم الطبيعة نفسها #/تؤاايد تصوراتها »2 
لا يتم باملاء شروط خارجية »© اذ بين الاحساين والفلم » توجد 
قطيمعة 6 ) . ويترتب عن تلك أن التجرية العلمية «ليست اتخراطا 
فى سلك الطبيعة © بل الحاقا لهذه الاخيرة بالشروط النظرية التنى 
تسمح بقيام معرفة بالطبيعة ٠‏ 
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فى البرهنة تنبجس القصورات » وانيجاسها يتخذ صورة انبثاق 
وانكشاف لايكون متمايزا عن المنيئق والمنكشف ذاته . لذا « فالرمز ليس 
موضوع العالم ؛ غير أنه ان كان لا يحيلنا الى شنىء آخر يكون مدلوله » 
فانه يحيل «اللل «الافعال التى تستعمله . (...) الرمز لصيق بالفهل 
ولا يشكل بؤايتهم, أو نهايته (1) ٠‏ وعليه © فالعالم لا يمسا من تعريف 
موضوع خارجئ) ولا من مصادفة هذا الموضوع ومواجهته »> بل ينشا 
»من انضاج تصورأتي افتاجا يخلق معه قواعد ومعايير صحته . فصيرورة 
علم ما من العلوم مىيتكؤين تصورات ونظريات هذا العلم وتوالدها 

ان الرياضيات صئزورة موضوعيه « تنتج لذاتها ارضيتها الخاصة 
بها » ولا توجد اية أرضية/ ألخري ما عدا. تلك التى تنتجها الرياضيات 
وتعيد انتاجها بدون انقطاع 2717) 

كخلاصة لهذا الاب تك : 

1 كل نظرية فى العلم يجب أن تكون نظرية وحدة العلم » أى 
وحدة الممارسة العلمية . والمقصود بذلك-وحدة بنية المعرفة العلمية 
من حيثت هى عملية انتاج التصورات ؛اتجرى يبكاملها داخل الفكر 
آنئذ » تكون المعرفة عندما تعمل فى «موضوعها) »© لاتعيل فى موضوع 
وأقعى » بل فى موضوع معرفة »؛ فى موضوع أكون سفا ومحدد سلفب 
من طرف الشمروط النظرية ٠‏ والاتجاه الى دراساتيا ملا يكون محضص 
اختيار اتفاقى » بل يخضع هو ذاته لشروط المعرّقلة_نفاكشها . 

2 فى نظرة كهذه لطبيعة الممارسة » تغدو (اللْلاخّلة, العلمية 
تفسسها لمعض. «الوقاالع» لا ملاحظة حيادية وصفية © بل ظللاحظة موجهة 
محددة تحديدا سالفا © ومعقدة تعقيدا سالفا » أى أنها لاتكون8«امالاحظلة» 
الا بتلقى شروط أمكانها كملاحظة * وهى شروط أيكان نظريبة . 
فملاحظة الوقائع ليست تكون سابقة زمنيا على عملية اللمرنة يما هى 

.40 .م .فنطا ٠‏ (4 
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عملية انتاج تصورات »© بل محايئة لها وجزء منها » فهناك علاقة تزامنية 
بين الملاحظة والمعرفة » من حيث أن الملاحظة تفدو عنصرا داخل 
مجموع ينطبيع بطابع هذا المجموع أى طابع المعرفقة . فى الملاحظة 
العلمية تتظؤل/جالوضوعات » من موضوعات واقع الى موضوعات 
معرفة . ل ا(تقصد بالتحويل هنا تجريدا عقليا » نتخلص منه مهيا 
يشوب نضارة "الوراقيع الملاحظ © يل تجويل موضوعات الواقع الى 
متتجات فكرية» لاجاتخضع لاية معايم اخرى سوى معايم الممارسة 
النظرية الى أنتجتها .«والنيوذج » فى هذا المعنى © لن يكون سوى 
حاصل برهنة نظرية “#ييفعول معرفة » فهو لحظة نظرية من لحظات 
الممارسة العلمية ©» لا يجد كانه الحتيقى ألا داخل منظومة القضايك 
التصورات التى انتحته وأولوتتكي. 

3 ابستملوجية سترؤولئي » لون من الابستملوجيا اللاعتلانية 
وتنويح لها ٠.‏ يمتزج منها العلمالايديلوجية امتزاجا يتخذ صورة تأليف 
بين مفاهيم اختبارية أفرزتها « طللنة 'الممرفة » فى طرحها الايديلوجى 
وبين تصورات علمية اثنلوجية .#ق هذا التأليف والمزج هيعنبت 
الايديلوجية واستغل العلم . هيمنة الابقِيلوجية الاختبارية لدى ستروس 
اتخذت صورة استعادة التضاد القائم “فق «مسالة المعرفة» الاختبارية 
بين الذات والموضوع تحت شكل تضاد أعثم بين الطبيعة والثقافة . 
فلحظة الملاحظة يختبر فيها الملاحظ عينيا الحتشارات »© فعمله اذن عمل 
ميدانى » يمثل تجرية احتكاك أولى بالحضارانة تونء الاستناد الى أى 
تصور مسبق »© فهى اذن لحظة من نظام الطبيعة ١‏ أها لحظة التفسير» 
نهى تمثل المرحلة التى يشرع فيها الباحث فى عمله | التعقاى جالثقافى القائم 
على تفسير قول الطبيعة ٠‏ أو القول الاثنوغرانى ٠‏ هافن لحظة 
تنخرط فى سلك الثقانة » فيها يعطى الباحث تصورا لحف موضوعه 
الملاحظ © لمعئى الحضارة المعنية باللدرس . فكيا أن الطبيعة طبيعة 
غفل » كنلك الباحث يكون فى لحظة الملاحظة ذهنا خاوى الوفاض © 
أو عقلا بلا بنية » أنه عين ترى دون أن تحاكم . ولا يهيأ له أن يعطى 
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تفسيرات نظرية آلا فى المرحلة الائنولوجية وذدك بترقيع نماذج © نفس 
هذا التضاد ألذى يقيمه سستروس على مستوى منهجيه اليحث العلمى 
بين الطبيمة والثقافة »؛يقيبه ايضا على مسستوى فلسسفته الانتريلوجية ٠‏ 
ففى 7 البنيات#الاوليه للقرايه » (1) نجده يردد موضوعة التضاد بين 
الطبيعة والنقياقه_ذاهبا الى ان الحياة الانسانيه ظهرت يظهور المعايير 
والقواعد القوائين/ ؛ دلك ان يهده الاخيره يتجاوز الاسسان ما هو طييعى 
فيه »4 يتجاوز قولاثين. الطبيعه ليحولها الى نمامة . فالفاعل* والفانون 
هما اللذان يذونان التقاقدي » لانهما يحلان التتطظيم مجل المصاتفة © 
ويحلان الوضوح محل(7!|العتلاك والخلط . وقد ساد هذا التضاك تفكيسر 
ستروس حيت يعبر هموجلفييه عن دلك فى كتايه « الفكر المتوحتتن » 
بالقول : 7 بيدو لبا اليوم ان التضاد بين الطبيعه وانتقافه الى رحزنا 
عليه فيما مضي © فد اعطى على الخصوص تمارهة الممهجيه )زلا . هدأ 
التركيز على تقايل الطبيعه والنقافة يلالارنا يقرايات بين ليفى - ستروس 
وجان حاك روسو ؛ والامر فى الحقيقهةالا يقفا عند مجرد قرابات ©؛ بل 
يتعداه ليصبح تطابقا كاملل © !2 جاز التول » بين فخرى المفخرين ٠.‏ هذأ 
ما نلاحظه فى كتات « الطوطمية اليوم »)اذى يذهب فيه ستروس الى 
ان روسو بمقابلته بين الطبيعة والثقافه فى كثاله « مقال فى أصل التفاوت 
بين الناس »© سيق الائنلوجية بسنوات كثيرة .لذأ فكتابه المذكور يمكن 
أن يعتبر بدون منازع أول كتاب فى الانتربولوظيةي العابة فى الفقكر 
الفرنسى (3) ٠‏ وما يهمنا هنا ليس القرابات بين !زوسو وستروسن 
اذ أن ذلك يتطلب يحثا كاملا » بل هو : مثلما ,أنه المرحلة الطبيعهة 
سابقة على الانسانية » أى على مرحلة المجتمع “«اومثلها أن القاعدة 
والتقانون هما آللتان تكونان المجتمع والثقافة وتحلاث بالنظسام محل 
المصادفة والخلط © كذلك فان الملاحظة سابقة على العلم .ياعتبار أن 
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العالم يختير الحضارات دون الاستناك الى أى مفهوم سابق أو تصور 
مسبق . وأن العلم لا يبدأ ألا مع اللحظة الاثنلوجية عنديا تنشا 
لانماذج لتفسير نأنو نوقاعدة سير الظواهر . مالنموذج هو مأ يكون 
العلم وما .يكثل تاعدته . هل هذا صحيح؛! 

4 ظا ان المبدا المحرك للعلم ولنمو الممارسة انعلمية لا يكمسن 
خارج هذه االلمارسة نفسها ؛ ىق مرحلة سابقه عليها زمنيا 
ومنضميا منلا 7 .يلم يكمن فى قليها » اى بى تاريخها الفعلى من 
حيث هو عملية أنياج يتضورات وعيلية تحويل الموضوعات الواقع الى 
موضوعات معرقة . اته _تاريح تزامنيى ينلتهة تالفه عتأاصر البنية 
وتحولاتها الداتيهك الدأخلية م والدى تمتل فيه الملاحظة عنصرا من 
عناصر هذه البنية . حقطخ كاين ستروس لا يهمل هذه القضية » إلا 
أنة. يخصرفا ى. البرحنه #اتتتوجية وحوهما © ويذا فاته يرتكي 
عيبين منهجيين : اولا : انه يطرد الملتحصهة من الممارسة العلميهك ويعتيرها 
مرحده سسابقة على العلم © اخ مرحلة ما قبل الممارسة النظرية 
باعتبار إن الملاحظة لا تحول شلينا » ناسيا ان الملاحظة العلمية 
تقاد من خلف وتتحدد تحديد! نظريا( ومكلابقا » كما أنها تحتاج 
سلفا الى جملة شروط نظرية تسمح تتتارمكانها كبلاحظة » وانها 
بالتالى لحظة نظرية من التاريخ الفعلهها لممارسة النظرية . 
ثانيا : بنظرته الى الممارسة العلمية على" أنها )تمثيل وتصوير أنفاقى» 
سقط من حيث لا يدرى فى النزعة الانطباعية ##أوقدم صرح هو نفسه 
بذلك علنا عندما قال : « فى المرحلة الاولة »يضعب تجنب نوع 
من الانطباعية حيث سنجد لمشكل واحد بعينه حلولا علديدة# ممكنة » (1) 
وهذه الانطباعية اللاادرية نتيجة حتمية تلزم عن المسانز الإيديلوجى 
للنزعة الاختبارية المهيينة على فكر ستروس . ولو اتنا مليا 
لوجدنا أنها لا ادرية لا تخالف لا أدرية نتجشتين الذى يصرح بان 
« معنى العالم هو غالمى الخاص » يتجلى عن الحتيقة القائلة بسأن 
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حدود اللفة ( اللغة ألتى أفهيها ) تعبى حدود عألى » (2) » لى لا 
تخالف النرعة الاناوحدوية ألتى تقوم على الاعتقاد بأننى أنا وحدىي 
موجود » وعلى ذلك فكل ما أعرفه او أدركه هو مأ يوجد ايضا بالاضافة 
الى وجودكا ؛ ل«أق ما يقع فى حدود خيرتى الشخصية . وهذ! هاا 
عبر عنه رس ل يوقتديا قال : « على كل نظرية معرفة أن تنطلق من 
السؤال الآتى : !7 .هاذا أعرقه ؟ » وليس من السؤال : « يناذا تعرف 
الانسانية : »( ..<3 ) .والنقطة الهامة هى أن معرفتى بالوتائع العيانية 
تقوم على خبراتي#الحسية (1) 

خلاصة عامسسة : 


« ان المنهج الذى يتيخ1الارتفاع من المجرد الى المشخص ليسن 
شيئا آخر غير نمط يستولى ب# الفكر على المشخص * ويعيد انتاجه فى 
صورة مشخص فكرى » (2) ٠‏ 
« يعتقد العلماء أنهم بجهلوم اللفلسنة أو باستنكارهم لها» 
سيتحررون منها . لكنهم » لما كانوا يعجَِاوْن”عن الاستمرار خطوة واحدة 
بدون تفكي »© ولما كائسوا ٠»‏ كي يمككلا » فى حاجة الى مقولات 
منطقية » ولما كانو! » من ناحية؛ أخرى »© يأخئلآنٌ هذه المقولات »© دون 
أن ينتقدوها » (...) فائهم فى هذه الحال لا يكوثلؤن#بأقل وقوعا تحت 
نيسر الفلسفة © وفى معظم الاوقات مع الاسف» تحبةاأثير أسوا فلسفة. 
والذين هم اكثر استنكاراا لأفلسفة هم بالضبط عبيد ولآاسِوا البتايا 
الخحطة والمبتذلة لاسوا! المذاهب الفلسفية . ومهما يلعل العلياء © فاتهم 
واقعصون تحت سيطرة الفلسفة (3) . 
سالم يفوت الدار البيضاء ‏ أكقوبر 1973 
.لوألأقتممواء .متيو .عمو .1220 .قتاعقلا أ «مملقوهو 4 لموأ5 - اعوونا8 .8 - (1 
.2 .1969 .1061/12 
نمه .نا .20:؟ .هنوتأأاعم متصمصمعغ"! 06 عنواغعه 15 غ معتأسفتجممء عمواط .كع (2 


5 ,2 1969 وعنولع50 .لع 
.م .1981 وعة25 .5012188 ؤلط .53106 12[ ع0 عناوة مه أقلط - واعومع .م (ء 
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التّْادية النزعة التاريخية 
عند التوسير 


عبد السلام يتعيد العالى 


فى مؤلف كنت له أن يصبح بذائع :لصيت حاول ( ك ا ء بوبر ) 
انتقاد المذهب المتاريخى (ير). غير أن هذا الانتقاد »> رغم شهرتنه» لاسيدو 
أصاب اهدافه . والحقيقة أن ( بوبرا ) لاببدو مقنعا فى كثم من آراته » 
دما أنه يبدو مفرقا فى الصورية فى بعض “لاحيان + والأدهي من ذلك 
أله » هو الوضعى المحدث > يسقط فى عدج-الدقة والتحديد ٠‏ 

يتضح لنا هذا عندما نسائل انفسنا » لإنحن نطالع الكتاب »> ماذا 
يقصد المؤلف باللذهب التاريخى ؟ صحيح أنه يعطينا 'تعريفا تتلك النزعة » 
فهى فى نظره ١‏ طريقة فى معالجة العلوم الاجتماعية#اتفتيترض أن التنفٌِ 
التاريخى هو غايتها الرئيسية كما تفترض امكان الوضول#:!لى هذه الغاية 
بالكشف عن ( القوانين )) أو ( الاتحاهات )) أو( الانفاط )) أو 
(( الابقاعات ) التى تسير التطور التاريخى وفقا لها » (1) © الايان هذا 


١‏ عمروأء818+01 2 : مذهب تاريخى © ئزمة تاريخية ٠.‏ تاريخائية ( بتعببو 
الاستاذ العروني ) . تشدكا 
1 كارل بوبر ١‏ عقم المذهب التاريخى الترجية العربية 1959 ص 11 ٠‏ 
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التعريف يكاد يسمل كل الفلسفات التارمخية التى » هي كذلك » تحاول 
الكشسف عن إيقاع يسسر الناريخ حسبه > وتسعى »> من وراء ذلك ء» الى 
التنبؤ بفترات التاريخ واتجاهاقه ٠‏ ثم إن ( بوبر ) يتكلم فى بعض 
الصفحات_عن المذهب التاريخى وفى صنفحات آخرى عن دلريقة ومنهج 
احتماعىا .. هذا بالإاضافة *لى انه ينسب لتلك النزعة مواقف الا نقول دها 
هى وحدهاج أي انه يحاول أن يحددها بخصائص ليست هى التى تشكل 
نوعيتها ونميزها!اكنزعة ٠‏ ففى الفصل الاول يبدو المذهب التاريخى كل 
مذهب لايقبل تظبيق» المنهج التجريبى بخصائصه المعروفة ( من تعمدم 
وموضوعية وتكميم بوإتخزىء وعزل ٠.‏ ) على الظاهرة المجتمعية . كما 
انه ببدو فى الفصل 'الثانى عكس ذلك . ذلك أن ( بوسر ) يحصاول 
أن يعطينا خصائص المذهب إالتاريخى بعرض مواقفه من تطبيق المنامج 
الطبيعية فى علم الاجتماع + لإفى هذا العرض تصبح الخاصية المميزة 
لهذ المذهب هى قوله بانصافق القوانين الاجتماعية بالنسبيه التاريخية . 


معنى هذا ان النزعة التاريخيةإهى ( نسبية تاريخية تعتبر الحقائق 
والقوانين والعادات والاخلاق 3 ونصثة عامة كل الافكار والقيم نتاجا 
لفترة تاريخية معينة ولحضارة بعينهما)) (2) ٠‏ إن السؤال الاساسى 
الذى علينا أن نطرحه لمعرفة القيمة الحقيقية يلانتقادات ( بوبر ) » ثم 
تتحديد النزعة التاريخية والتمهيد لانتقادات ا التوسير ) هو ما إذا كانت 
النزعة التاريخية هى مجرد القول بالنسبية التارئخية ؟ 

يدعونا ( ج٠١‏ غابيل ) ألى التفريق بين نوعينهقن النزعات التاريخية 
فقد يكون من المفيد التميبز بين تاريخية تنبؤية تفلاض) أن التاريخ لهم 
معنى واتجاه وتاريخية تراجعية تقتصر على القول بأن «الواقائع المجتمعية 
لها وجود (( تاريخى )) وآن تاريخيتها تسمح كنا بمعرفة محاهى تك 


2 6878 .ل : أيديلوجيات . ائتربيوس ٠.‏ باريس 1974 - ص 198 + 
2 .م56 - 8أبال عنوأطممومأأطم عفعنيع8 
اس أ285© .ل بعض الملاحظات حول أتنزعة آلتايخية ٠.‏ مقال بمجلة 


- 82 مد 


]0101621 © 41-1 


الوقائع » (3)+ معنى ذلك آن هناك نزعة تاريخية ( قوية )ندخل الوقائع 
البشرية فى هذا ألكل الزمنى الذى يحرك ويفسر وآخرى ( فقيرة ) لاتعتبر 
الناريخ محركا بل تقتصر على القول بنسبية الظواهر البشرية . 

ببدو أن( بوبر ) يتردد بين هانين النزعتنين : فهو فى تعريفه السابق 
الصريح يتبنى التقهوم الاول للتاريخية وعند استعراضه لموقف اللذهب 
التاريخى من دعاوىهالمذهب الطبيعى يميل الى الموقف الثانى أى !لى 
رد النزعة التاريخية الى النسبية + 

غير أن النزعة التاريخية“ ليست هى مجرد القول بالنسبية التاريخية 
ذلك ما نجده واضحا فى كتابم ( الايديلوجيات والطوباوية ٠.)‏ يقول 
( مأنهايم ) : النسبية 182155 موقفه نابع عن المنهج التاريخى 
الاجتماعى الذى ينطلق من الاعقوآاف بان كل فكر قاريخى مرتبط 
بالوضعية الاجتماعية المتى بحياها المفكزه ٠.‏ ولكن النسبية تخلط بين هانه 
الرؤية التاريخية الاجتماعية وبين ب«نظرّية فى المعرفة أقدم منها : تلك 
أننظرية ألتى كانت تتجاهل التفاعل الموجود بين الشروط الاجتماعية 
وانماط التفكير » والتى كانت تنسج مفهويا كن المعرفة حسب نماذج 
قارة ثابتة )+٠(‏ وهكذا فالنسبية نانجة عن عدم الالتقاء بين هاته 
الرؤية الجديدة للنطور الواقعى تلفكر وبين نظريةا فى المعرفة لم تكن 
لتقبل هانه الرؤية » (4) ٠‏ القول بالنسبية إذن لايتنشافى مع رؤية 
لاتاريخية » رؤية تفرض نماذج ثابتة وحقائق تتجاوز التاريخ » بل صو 
يقتضيهما ويقوم عليما . -- 

يقابل الموقف النسبى مآ يسميه ( مانهايم ) الموقف_الارتباطى أو 
العلائقى عاينة لجان وهو موقف ( يستحيل فيه تضور حقيقة 
مطلقة مستقلة عنالقيم والاوضاع لا تشدها آية رابطة الى السبساق 


4 كارل مانهايم 1 الايديولوجية والطوباوية . الترجية الفرنسية ب. رولى . 
مكتبة ريفير 1956 . ش 
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المحتمعى » بهذا المعنى « يمكن تعريف النزعة التاريخية عن طريق هاته 
العبارة : الحقائق واكقيم بنات للزمن والتاريخ » (5) فهى بالتالى ١‏ ليست 
مجرد جمع آلى لنتائج منعزلة تتعلق بالعلم التاريخى » +00 بل هي تسعى 
لان تكون#فلسفة حفة » قادرة على الا تكون مجرد منطلقات لابستمطلوجية 
ما بل اللشاسالها » انها تبوات المكانة التى كانت الميتافيزيقا تحتلهما 
قديما ... وان طريقتها الاساسية تقتضي تجاوز الوقائع التاريخية المنعزلة 
والبحث عن الوحدة العميقة للصيرورة التاريخية باستخدام مفهسوم 
الكلية ») (6) ٠‏ 

هذا البحث عن« الوحدة العمية لزمان اسادى وهذا الاستخدام 
لمقولة الكثية هما ما سلليُحاول ( التوسير ) انتقاده وذلك عند شيخ النزعات 
التاريخية : هيجل ٠‏ فكيفجيعرض ( التوسم ) انتقاده ذاك * 

يدعونا ( التوسير ) ق البداية الى مراجعة مفهوم التاريخ وتحديد 
النظرية التى نعتمدها فى نحليلاننا التاريخية . ف ( مفهوم التاريع » 
مفهوم يطرح هو ذاته مشكلا نظي »' ذلك لان هذا المفورم »> كما يقبل 
عادة مفهوم يعوزه النقد ٠‏ وهو كذفهوم ( واضح ) قد لا يحتوى على أى 
محتوى نظرى أثلهم المحتوى الذى يغطته/ آياه الايديلوجية الموجودة أو 
السائدة » (8) ٠‏ وان ممارسة المؤرخين نفترض مفهوما معينا عن 
التاريخ » مفهوما غالبا ما يظل ضرايا » علينا اذن إن نتلخص من هذا 
المفهوم الادديلوجى عن التاريخ ؤأن نشكلمفهوما عنميا » أى مفهوما 
المفهوم السائد » لكونه مفهوما ايديلوجيا فهو لااتسمح بمعرفة بل على 
العكس من ذلك يعمل على حجب الواقع الحقيقى) للامور بوالاقتصار على 
البداهة والوقوف عندما هو مباشسر ٠‏ لقد كانت اعمال كنثيّابمن المؤرخين 


5لا صجع52 ام : المقال المذكور أعلاه 
5-6 .0 « 6أأه م60 (ل) أعطوع صذ قغله معتعطمصواة .أ 


8 قراءة اكراسمال . الجزه الاول . سلسلة مآ سبيرو والصغيرة ص 115 ٠‏ 
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صحية مفهوم ايديلوجى عن التاريخ ٠‏ وهى لم تكلف نفسها ء» فى البداية» 
عناء تكوين موضوعها النوعى وتشكيل مفهوم ذلك الموضوع ٠‏ كذا كانت 
صححدة الترعات المثالية أو الاختبارية . 


وقد اكتفكة النزعات اكثالية التاريخية بتعميمات تنتج فى الواقع 
لا عن نظرية (:ظلّئية ) فى التاريخ » بل عن ( فلسفة ايديلوجية ) للتاريخ. 
اما النزعات الاختتارية فقد خلطت بين التحليل التاريخى وبين سرد 
ينبت الوقائع والازفثة /والامكنة . 58 


و يعتقد ( التو' 2080 المفهوم الهيجلى عن التاريخ يمطينا أوضح 
مثال عن تزمان التاريخى 'الايديلوجى فنح”. يمكننا ( أن نتبين مساصيتين 
أساسيتين للزمان التاريخى الهيجلى, : وهما الاستمرار المتناسق وتعاصر 
الزمسن : 

آم الاستمرر المتناسق للزمان:فهو انعكاس ف الوجود لاستمرار 
النطور الجدلى للفكر ٠.‏ وهكذا يعتبر الزمن عند هيجل كما الى كان ذلك 
الذى ينجلى فيه الاستمرار الجدلى لتطور-الفكر ٠‏ وهكذ! يؤول مشكل 
علم التاريخ الى تقطيع هذا الاستمرار ألى “حقب توافق تبعية كل جدلى 
اكل آخراء وتوجد احظات الفكر فى عدد امن_المدقب التاريخية التى 
يجب تقطيعها تقطيعا مضبوطا فى الاستمرار الزققي ») (9)+ 

وهكذا فخاصية الاستمرار المتناق المنسجم تجعل التاريخ عند 
هيحل وعاء ووسطا تتم فيه الحوادث 5 كما! تجعل التاريبخ 
زمانا اساسيا ترسم نيه الظواهر الاقتصادية والايديلؤحية: والسياسية ٠‏ 

ب أما الخاصية الثانية فهى تعاصر الزمن أو مقؤكة /الحاضر 
التاريخى ٠‏ هانه المقولة هى مآ يؤسس أمكانية قيام الاولى وهى المتى 
ستوضح آنا تفكير هيحل فى عمقه ٠‏ أذ! كان الزمان التارخى هو وجود 


9 ما ئفس البرجع ص 116 ٠‏ 
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الكل المجتمعى ٠‏ فيجب أن نبين مأ هى بنية هذا الوجود ٠‏ فكون 
العلاقة التى تربط آلكل المحتمعى مع وجوده التاريخيى علاقة بوج_ ود 
مباكشسر © يقتفى كون تلك العلاقة نفسها علاقة مباشرة » وبمبارة آخرىق 
ان بنية الكل متواقتة دوما فى نفس الحاضر » وتكون بالتالى معاصرة 
بعضها لبعضّ_. وهذا يعنى أن بنية الوجود التاريخى لاكل المجتمعى 
الهيجلى تسبح يما اقترح آن آطئق عليه ( أقتطاعا ماهويا ) واعنى تلك 
العملية الفكرية(|التى يمكننا عن طريقها أن نقوم بقطيعة عمودية فى أية 
لحظة من الزمان .التازيخى » قطيعة يمكن لمناصر الكل جميعها آن تعبر 
فيها مباشرة عن مأ هينها الداخلية ) (10) ٠‏ 

المعروف أن ( التؤسيي ) يمدز دين معهوم المجتمع عند ( هيجل ) 
وبينه عند ( ماركس ) : فبينما يعتبر ماركس المجتمع بنية مترابطة تتكون 
من مستويات اهمها ابلستوى! الاقتصادى والسياسي والايديلوجى » يتحدث 
هيجل عن كل لا يتحدد بمستوى من مستوياته » بل « بمبدا لا مكان له 
ولا مرتبة أمتياز فى !لمحتمع » وإذلك الكونه يشسغل جميع الامكنة ويحتل 
جميع المراتب » (11) فكان ذلك الاقتطاع الذى يتحدث عنه التوسير 
يعطينا عناصر الكل جميعها لان هذا الثلكّاته يشكل وحدة لا تنحل الى 
مستويات ٠,‏ 

ان مفهوم الناريخ عند هيجل مفهوم”أمثائى لانه يوحد بين تصور 
التاريخ ( أى بين الموضوع النظرى «تاريخ» ): وبين الموضوع الواقعى 
العينى ( الحوادث التاريخية العينية ) ويجعل من تلك# الحوادث انعكاسا 
لذلك المفهوم والتصور ٠‏ فاللحظة التاريخية التى يتحأك عنها هيجل هى 
نحظة حضور التصور أمام ذاته ٠‏ بقول ( القوسم ) :للبإننا عندما 
نتحدث عن تحظة تطور الفكر عند هيجل فيجب أن ننتبها الى#ان هذا 
اللفظ يحيئنا الى وحدة بين معنيين : يحيكنا ألى النحظة كلحدظة تطور 


0 ل نفس المرجع ص 117 ٠‏ 
1 دفاعا عن ماركس ص 209 
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( وهذا يقتفى استمرار الزمان ويثر المشكل النظرى للتقطيع حسب 
حقب ) ء كما يحيلنا الى اللحظة كلحظة زمن » كحاضر اليس قط إلا 
ظاعرة حضور التصور أمام ذأته عند جميع تعبيناته الواقعية ) (12) ٠‏ 


ان مقهوم “الزمان التاريخى عند هيجل »2 لا يعطينا صورة عن 
التصور المدالق لتناريخ فحسبه © بل إنه يزودد' بعموذج عن التصورات 
اتكبباريه عن الزقان ب 2 مقهوم سيين عن اترمن ماجود سن احبر 
اشزعات الاختبارية8 شيوع) + أفه ماخود عل الاحتباريه 
الي دعتمد عنى الموضوح [تخادع كما نعطينا إيات '( الممارسك ١‏ انبوميه ٠‏ 
نلك الاختبارية ألتى نجدها ,6 في سحدها البسيط السسادذج عند معظضسم 
« الفؤرخين )© أو على الام يعبت المؤرخين الدين كم يبطويو+ تمطرخيسون 
اسئلة بصدد البنفية النوعية اللؤمان التاردخى )1 ز13) ينبين اننا أذن ما 
دعا ( ألتوسير ) أثى تسمية هذا ,المقهوم عن الناريخ بالمعهوم الايديلوجى. 
فهيجل لم يعمل ألا على « إن وضع دآخل اسكائية الخاصة المشكل 
الاساسى لممارسة المؤرخين » ذلك المشكل_الذى كان يعبر عنه (فولني) 
عندما ميز مثلا قرن لوى الخامس عسر إغرن الوى الرابع عتسرا٠‏ وهى 
أيضا المشكل الاساسى آلذى يضعه التاريخ“الحديث » (14) 

وهكذا يشكل المفهوم الهبجحاى عن التاريخ النموذج الذى أحتذته 
النزعات المثائية مثلما تبنته الذزعات الاختبارية7» +فهذا المفهوم يجسد 
لنا ألعيوب التى تفترضها النزعات المثائية والاختباريةة معا » والتى ما 
زال المؤرخون يقعون فى غفخها ٠‏ يقول ( التوسير ) :«(1ذ1)كنت» الح بهذا 
الشكل عتى طبيعة الزمن الناريخى الهيجلى وعلى ششَرُوطللهِياإلنظرية 
فذلك لان هذا المفهوم عن التاريخ وعن علاقته مع الزمن » ,ما زّال حيا 
2 - قراءة الرأسبال الجزء الاول . ص 117 


3ت نفس البرجم اص 416 
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بيننا » كما يمكن أن نتبينه فى التميبز السائع اليوم بين التزامن والتطور 
(١‏ بين السانكرونى والدياكرونى ) ٠.‏ إن هذا التميبز يعتمد على مفهوم 
عن الزمان التاريخى المستمر المتناسق المعاصر أذاته ٠.‏ فما هو تزامنى 
هو التعاصزع ذاته وحضور الماهية فى ذات الوقت مع تعييناتها حيث يمكن 
قراءة الحاظر_كبنية داخل اقتطاع ما هوى ٠‏ لان الحاضر يعنى وحد 
اابنية الاسآسية) ٠‏ فالسانكرونى يفترض آذن هذا المفهوم الايديلوجى 
عن زمن متناسئق لب مستمر + ولا بكون المدياكرونى الاصيرورة هذا 
الحاضر ودخوله ف استمرار زمانى حيث لا تكون الحوادث التى يرجع 
اليها التاريخ بالمعنئ_الذقرق الا حضورا غير ضرورى ينى حضور! آخر 
( راجع ليفى ‏ سترودثل ) فالدياكرونى » مثل السانكرونيى » ( ٠ ٠ ٠‏ ) 
بفترض الخاصيتين اللملنين تبيناهما بصدد المفهوم انهدجلى عن الزمن 15(6) 

هذا ما تفعله النزعانا التاريخية كلها فى نظر ( التوسم ) ٠‏ آنها 
لا تعمل آلا على (تحريك) (أخلوة ليصبح تاريخية (نها تحرك السساكن 
ليصبح تطورا! وتحرك السانكرونى ليصبح ( دياكرونى ) ٠‏ 

النزعة التاريخية لا تفصل بين نظرزتةالتاريخ وبين التاريخ الحقيقى. 
وهى تفترض أن الوقائع التاريذية تحمل“فى ذاتها معانيها وانها تقدم لنا 
نعسها فى الكيفية التى تتم بها بالفعل : فهى«اذن لاتقميز كثم! عن 
المنزعات الاختبارية ٠‏ آنها خاضعة هى الاخرئ كفهوم أيديلوجى عن الزمن 
مفهوم يتستر وراء )2 البدأهات 1 © كم أن ائنزاغة التاريخية تفترض 
زمانا أساسيا وتاريخا للبشرية يعلو على التاريخ#العادى وترسم عليه 
التوآريخ الجزئية للشعوب والامم ٠‏ 

ينطئق ( التوسير ) من رفض هذا الزمان الاساسنالعام وهمذا 
الوعاء الذى بشمل اأحوادث وذاك الوسط الذى تنميإقيِه الوقائع 
« يجب أن نقول انه مثلما آنه ليس هناك انتاج عام فليس هناك تاريخ 
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عام ب ل مجرد بنيات نوعية للناريخية »> بئيات قائية على البنيات 
النوعية لمختلف انماط الانتاج » بنيات نوعية للتاريخية » (16) 7( فلم 
بعد فى أمكاننا أن نضع فى نفس أثزمان الناريخى حركة تطور مختلف 
مستويات الكل 4 ان نوع الوجود التاريخى لمحنلف (( المستودات ) هانه 
ليس هو ذاته © اآفيجب أن نعين بالنسبة ذكل مستوى زمانا خاما 
يتمتع بنوع من الاستقلال النسبى ويتصف بنوع من الاستقلال فى ترابط مع 
الارزينة الاخرى؛ه إزمنة المسنويات الاخرى ٠.‏ علينا ان نقول » وفى 
استطاعتنا أن نقول * لكلل نمط انتاج زمن وتاريخ خاصان منفصلان ينوع 
خاص عن نمو قوى الانتاج,, » زمئن وتاريخ خاصان بعلاقات الانتاج 
منفصلان بصنة نوعية وتاريخ خاص بالبنية العليا السياسية وتاريسخ 
خاص بالفلسفة ٠ )..٠.(‏ وكلّآمن«هانه التواريخ مقطع الى حقب حسب 
ايقاعات خاصة ولا يمكن أن تعرف الا, بعد تعيين مفهوم نوعية زمانيتها 
التاريخية وتقطعاتها » (17) ٠‏ فقلك_النواقتت بين مختلف هاته الازمنة 
الذى يفترضه المنهوم الهيجئى 1 وجوداله وأن ١‏ التواجد الذى نلاحظه 
ز داخل ) ( الاقتطاع الماهوى ) لايعطينا أية"اهية حاضرة ف كل وقت » 
ماهية يمكن أن تكون حاضر كل مستوى أنخالقطيعة الى ( تليق » 
بمستوى معين ©» سواء اكانء المستوى السباسنا أو الاقتصلاى ©» وآأن 
القطيعة التى يمكن أن تكون الاقتطاع الماهوى«#بالنسبة للستوى 
السياسى مثلا » لا يمكن قط أن تكون كذلك بالنسبةب للمسنويات الاخرى 
كالاقتصادى آو الايديلوجى أو الجمالى أو الفلسفى إؤا العلمى » تنك 
المستويات التى تعيش فى آزمة أخرى » ولها قطيعات ,آخرى. وايقاعات 
أخرى وفواصل آخرى ٠‏ وأن حضور مستوى من المسنويّاتلهو بمعنى 
مأ غياب للمستوى الآخر ) (18) 

ولكن لا يكف نعيين زمان كل مستوى على حدة » بل يجب ربط 
6 سا نفس المرجع . 
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تلك الازمنة فيما بينها » يجب تعيين انزمان الذى يميز ترابط انماط الانناج 
داخل تسكيلة اجتماعية معينة ٠‏ فكون ١‏ كل هانه الازمنة وكل هاتهة 
التواريخ يتمتع باستقلال نسبى لا يجعل منه ميدانا مستقلا عن الكل. 
فنوعبية كل هماته الازمنة وهانه التواريخ » ومعبارة أخرى » ان استقلالها 
النسبى مبثىاتخلى نوع من التوقف وعدم الاستقلال بالنسبة لفكل )٠0١(‏ 
وهذا يعنى أن 'نوعية هانه الازمنة والنواريخ نوعية متفارقة قائمة على 
المعلاقت النفارفة! الموجودة داخل انكل رهى #نعلامات انكاثنة بين مختلف 
المستويات : ان “الطيوتترجة استقلال كل زمان وكل تاريخ ينحددان 
ضرورة بنمط ودرجة /للآابط كل مستوى بمجموع ارتباطات انحل »“ (19)* 

ولكن هذا لا يعنى' الرحواع ألى ذلث انزمان الاساسي الذى يعنمده 
هيجل ٠‏ يقول التوسر : ( اذأ ل أفصينا النموذج الايديلوجى لزمان مستمر 
قال لأن يفطع اختطعاتك ماطواية تشكل أنحاضر » فيجب أن نحرس من 
ان نضع بدل هذا ائنمتل » تمثلا_آخرهنذا مظهر مخالفه » بولكنه بيقى عنى 
نعس الايديلوجية الزمنية ٠‏ فلا يمكنًا أذن أرجاع مختنف الازمنة ألى زمان 
ابديتوجى اساسى ولا يمكن قياس نفاوتهاتت الإزمنة بنفس الخط المستمر 
وارجاع ذلك اننفاوت الى محرد تاخرا/ ف ألزمان أو نقدم فيه » أى ى 
نفس ذلك أنزمان الايديلوجى ٠‏ اذا ما حاولنا4» فى مفهومنا الجديد عن 
اتزمن أن نقوم باقتطاع ماهوى » فائنا سرعانها نتبين أن ذلك الاقتطاع 
مستحيل ٠‏ اننا آذ؟ ما قمنا بذلك الاقتطاع فاننا ستسقط فى ألعيب الذى 
غائبا ما يقع فيه أمهر مؤرخينا » عيب الايديوجية#اكتاريخية » حيث لا 
بكون التقدم والتأخر الا تنوعات للاستمرار الاساديل ل نقتائج البنية 
الكتية » (20) 

أن زمأن التشكينية الاجتماعية ليس زمانا آساسيا بالمعنى الهيجلى 
بى هو ترابط بين الازمنة المختلفة فذحن مضطرون دوما » عند الحديث 


0 نفس المرجع ص 131 


اك 


]0101631 © 41-1 


عن زمان مستوى من المسدويات > أن نعين رمان عنى مسنون ساي 
أرنباطه سفكل ٠١‏ (( علينا أن سعصل عن جميع الاسكن أويدسوحيةه هابه 
تي نرجع انظواهر ألنى يلاحظلهأ المؤرحون أنفسهم الى معهرمها ١‏ 
الى مههوم ,نازيخ, نمط الانتاج الذى ينصب عليه الاهتمام الا الى زمسان, 
أيديلوجى متناسق, منسجم مستمر متصل ) (21) 

هسنا يتعين جعبينا ان سيل احهوم اشير التتاريخ اه ان تمتفة طب 
ووعف إختبارى يعدتر انومامع انتاريشيك مقيره كن ذاأنها معتلة سسفسها . 
فمنلما خان من انصرورئ أدجوين الموسوخ أننشرى 7 لسطومه النواكب :) 
العرفة الحشرت»ه ألحنينية للتواكب واشجوم 0 30 امشرحه انيعي تكنلنب ش 
أفحركة الظامرية ٠‏ يسفى ندرين مفهوم نشرى عن انتاريع حعرتاه أرنئيات 
الوافعية لتنطور الأمصادى واسياكئى واديدينوجي » نلك “؛دنيات أنتى 
لا نعطينا نفسها آلا فى سكل البذاه الايدينوجية غنيس هناك ” زمان يمتن 
أن يقرا مباقشرة فى جريان هذا التطؤر_اويذأك » أنه زمأن لأمرثى » خنى» 
لا يقرأ انه يشبه فى تخفيه وعدم شسفافيقه واقع النطور الكنى للانتاع 
:لرأسميانلى ٠‏ ١ن‏ هذ أنزمان لايمكن (دراكيكت ( منتفى ) مركب المحتلف 
الابقاعآات )١..(‏ ألا فى مفهومه » وهو ككل /مفهوم لا (( يعطى » مباشرة » 
ولا يقرا فى ألواقع الظاهر : أن هذا المفهوم » ككل اخفاهيم » يجب 
انتاجه وتشيده » (22) . 

ليس علينا أن نكتب ( كلاما ) يعطينا الوقائع يكلا تتم باتفمل » 
بل ( كلاما ) يسمح لنا بمعرفة "لكيفية إلتى تتم عليهاا انؤقائع بالفمل » 
والاسباب الاقتصادية والسئاسية والايديلوجية ألنى تجعتنا نعتقد أن ذلك 
الاحداث تنم بكيفية تختلف عن الكيفية ألتى حدثت بها بالظافل *# هذا 
المعنى يكون تاريخ وقائع مستوى من المستويات تنظيما لتلك#ألوقائع 
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فى محال نوعى يعطى اسبقية لاحداث ويؤخر آخرى » تنظيما معقولا لا 
يكون صمورة عن النظام المشخص للاحداث وتعاقبها بل تنظيما يريد 
تفسم تلك الاحداث وفهمها ٠‏ 


عيد السلام بتعيد العالى 
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كريستين فتيوكمان * 


٠ 


حول علا قةالأدب بالأيديولوجيات 


ترجمة : عبد الادريسى 


ان كل تفكير فى العلاقة التى تريظا/الادب بالايديولوجيات يدض 2 ىق 
البدايه » ضمن تتنيد نظرى وسياسى ماركسى » حيث يعتبر الآدب « شخلا 
اديولوجيا » وتكون الايديولوجيا هى الؤثاء_/الصبوى للانساق الفكريه 
وللوعى الاجتماعى > ذلك البناء الذى يعبري/ عن علاقات إجتياعيهة مجدده » 
.وهنا يكون نطور الادب شيئا نايعا لوجود سابق هو وجود الايديولوجيات » 
و لايمكن للادب الا أن يحتل مكانا مزدوجا :إفيئ حيث هو مطابق 
للاديولوجية فهو يعبد انتاجها ويعطيها سكلا : وينتجإاعن هذا فهم ضيق 
موجه وسيائى للادب » ومن حيث هو مختلف عن الإييؤلوجية ؛ فهو ) 
جاوز بالمعنى الهيجلى ( أى يتجاوز ويحافظ على ) 8 المواقف الطبقية 
للكاتب : ويتجلى كانعكاس عارف للواقع . الا إن الشزوج المتباين 
ايديولوجبة / معرفة » شسأنه ششأن الحد الثالث © أى الواقع.ي© لابد وأن 
يحدث تناقضا فى وضع الادب : ذلك أن الكتابات الماضية © كتراث ينيغى 


بقن قاركت ك . غلومان يمذ! المرض فى إطار ندوة ( كلونى 2 ) إلتى آتمتدت حول 
موضوع الادب والايديولوجيات خلال أيام 2 و 3 و 4 من أبريل 1970 ٠‏ 


- 73 


طوألح>ا-ام © لهأأوزم 


انتقاد قيمته » تكون صادقة بالرغم من حدودها الايديولوجية ( انفيودالية 
أو الرأسمالية ) ©» أيا أعيال المجتمع الاتنتراكى فهى تكون كذنك بفعل 
ايديولوجياتها ويحكم صدق مضامين ما تذهب اليه . الثىء الذى يمكن 
أن يقودنا« اال ىينظرية عن الاداب (١‏ البروليتارية ) أو الى منهوم معيارى 
لدوائعية الأشتواكية . 


ومن هاته! التاحيه © فأن سدم الجيان أنددى اعامنه ( ا وكشن ١‏ لبديلن 
بحن اننياه . مهو يه#؛س يعارص كل مزع ضبعيه نسوسيوبوجيا دنب 
مبسدذلهة ٠‏ 2 يعمل عسىل هن يعيت الإعشيار لإابسيعية المعايير ا4يدروموجيد- . 
واد: كان زر لوحاشن ١‏ اترفض فى مشلف حناياته حول الواضعية © النحليل 
النذكوينىي اق السفسيانى بن الإاجتماعي للعمل الادبى كشعيل هتوقف على 
الاصل مطيقى لصاحيه ( بليخانوف ) © وادا كان عنم الجمال عنده ينسوم 
على موقا يعارضن كل نزعه ستكوا انس سوسيولوجيه + فدلك ليجعل من 
الادب انعفكاساً عارفا نلواقع يممداإناامًا يسمح يه العمل الإدبى الواممى 
انجاد من «دراك للواقع ق حليتها٠‏ وما قام يه ( لوكائى ) هنا هو استمرار 
وتكمله ليا قالهة انجيز عن بالزاك : الكانتي الواقعى بالرغم منه )2 وهو 
كدلك تبن للكل الهيجلى المعير وقد اتخذ بظداا اجتماعيا » ثم هو آخرا! » 
سعى. وراء .ريط . علم الجمال بسوسيولوجية! المعرقة المادية النزعة 
ولكن أنتصار النزعة الواقعية البورجوازيه يَقُوْم#على تناقض بين مبدا 
ألميول ( السياسة ) قى إلفن © والنتيجة الفعلية للعيل الادبى » ذلك 
العمل الذى تظل آتاره خفية »© فى جزء منها » علن _هينستوىي المتسروع 
الواعى . و فى هذا اللاتطابق بين الفكر والكاتبآلا #يلعمل» الادب ككتابة 
لا واعية بذاتها ©» كتابة تستمد صحتها » خارجيا و أخلاتهااآاةين مدق 
الداتب ؟ أو ك « اخلاق آدبية » للاعمال الكبرى ؟ ومغفضحا النظر عمسن 
الاهمية التاريخية للوكاشش التى لاتمنينا الان 4 يظهر أن الوضع الذى 
يعطيه للادب يرسم نقطة غامضة : نقطة يكون فيها الادب ممارسة تدملق 
بالدال » وعملية تشيد فيها الايديولوجيات وتنتقد وتنمو © ذلك لانه أذأ 
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حان كل عمل من اعمال البزعه الواقعية يفوم على تمييز منكن بين سجر 
والفن كمعرفه توحد الواقع وتعتيره كلا © فينيعى فرص عررعه بين 
٠‏ مأ هو انبى » و بين المحتوى © اذ ذاك نقلت من ممهوم رومسانسى 
ابداعي للاديب!( .نظرية المواهب والعبتريات ) الا يفعل تلقانيه خلاقسة 
لاشكال جديدة يولكن اذا اعنيرنا الشكل كانسجام بين اجزاء المحتوى » 
نذلك يعنى التمسيك بتصور «يجلى بل و أرسطى طعمل الادبى كل ه تششكل 
يعيبر عن كل تأريخىي؛ 4 أو كل  «‏ 15وم رالا ٠)‏ ويهذا المعتى فهباكت 
نوع من الانشقاق فى ظلماتدمال اللاركمى . ذلك لانه اذا كان ( لوكاثش ) 
قد خصص جزءا كبير ين _الاستيتيكا التى كتيها ا سنة 1903 لتحدين 
أ 98+ فيّمكئن) أن نواجه بالمحاولة النظرية لبريخت الدى 
كان يسعى الى اقامة علم جهاكة ماركسى لا أرسطي ©» سواء فى مستوى 
الممارسة المسيخية ألتى تقوم على تلك المقولات » والتى تنزع فى الواقع 
كل قييمة غلسفية عن اتكلام الهيجلى (1). واخما © فان لللقاء 
أدب / أيديولوجيات عند ( لوكاشس) )2 4» أيتم بأسم مفهوم « مكتوائى 
انك » للادب © و فى اطار نماذج معيارية واقعية موحده © 
تحقق هى وحدها التقدمية والاثشتراكيه ([وين ثمة نلاقتى من جديد » 
ولكن فى صيغة غير موجهة + المبادىء الايالوجية التى كنا تحاول 
إستبعادها : فن منحط / فن تقدمى > ألايمان الؤثوقى بالاشكال الموحدة » 
أعطاء الاسبقية لتحليل الموضوعات الايديولوج: 4 هيال الممارسة 
الادبية فى بعدها التجريبى المجدد . 


فى كثير من الحالات » سواه اكانت العلاتة الثىيتلريط الادب 
بالايديولوجيات مباشرة أو عير مباشرة © يظهر أن الا- لفقي تعطى 
للاديلوجية تتم على حساب التطور الادبى . فكم يبدو مغريااومطمئنسا 
من التاحية المنياسية 4 فلم وضع ين التوع الذى 'عصورة ٠:‏ الوكساض ) 
بيجرد اهمال ايديلوجية الاعمال الادبية و وضعها بين قوسين و إاغفال 
الايديولوجيات فى الاعمال الادبية © لصالح البحث عن الصفة « الادبية » 


ات 


]0101631 © 41-1 


وحدها : « عها يجعل من عمل مأ عملا اذبيا » كيأ كان يتول الصوريون 
»روسن (2). 


و الجال أنه يبدو لنا ان على الابحاث المار. يه ان نتجاوز © فى 
البداية » «نوازق المزدوج الدى تفع فيه النزعة اشاريخيه ونوع معين من 
النزعات الظلورية » (ذا اخذنا الصورية على انها دراسة تقبيه للاتكال * 
دراسة تهمل الشيّاسه . إذ حان المفهوم الماركسى لشاريخ يقتضى ق ذات 
أنوقت »© انشماءا للزكانية النوعية « للمستويات »4 وانحاجاا على الدور 
الذى يلعيه © فى نهاية باللتحديد © المستوى الاقتصادى الاجتماعى © فدلك 
لان « الاقتصاد وحده يل(اييخلق أى شىء مياشرة » بل انه يحدد الكيفييه 
إنتى تتفير حسبها ألمادة االفكوّية وننمو . هذاأ. بالاضافة الى ان الاقتصاد 
يقوم بذلك بطريقة غير مبآشرة4» لكون الانعكاسات السياسية والقانونية 
والاخلاقية :هى ألتى تحدث أكنق الاثر المباشر على النلسفة ٠)3(6©‏ هذأ 
مأ يقوله أنجلز عن الفلسفة وهووتكليل يمكننا أن نتبناه بصدد الاداب 
حذلك . 

أن مجال ما نطلق عليه » دون تر و كير + « بنية عليا »©) أن ذلك 
المجال ذاأته قايل لان ينحل الى مناطق3َ“ذات, فعالية نوعية تتخذا تكلا 
متميزاأ بفعل القطاعات الاخرى دااخل ممارسظة _معينة . لقد بين (التوسير) 
الاثر الذى تقوم به الايديولوجيات العملية وآلْمملّية والعلوم على الفلسفة 
ولكن بتى علينا أن نعمم ذلك على الادب . وتحؤئئذ. صِيقوم بين الدراسة 
التاريخانية والدراسة البنيوية للادب » مجال نوغلٌّيكان ( تينيانوف ) قد 
حدد معالمه فى كتاياته ( مسحلا بذلك متعطفا فى تاريخ النزعة الصورية 
الروسية ) : « أرتباطا الادب بالحياة المجتمعية © على «الصتعيد الشنوى 
وعلى صعيد مأ يعمل فى حقبة معينة كنوع من الانواع#الادبية » (4/ 
وريس!ا وجب أن نقول اليوم كفص » آذآ اخذنا بعين الاعتبار تطور 
الابحاث العلمية » واذا ما تبنينا أبحاث علياء المعانى الروس وخصوصا 
(١‏ لوتان ) و ( بياتفوسكى ) . 
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يفتح هذأ المفهوم بابالوضع نمودج ترتيب للثقافات »2 حيث 
التصئنيف عن طريق رصد علامات تسمح بتمييز مأ يعيل كل (8 نص » 
وما ليس كذلك . ( مثلا التمييز بين اللكتنوب / الشفوى ) ؛ وأن ذلك 
الترتيب لن ينتتمح باقامة نظرية للانساق و« الممارسات الدالة » فحسب» 
بل يمكن كذللك من الانبيه الى أن وظيفة النص تتحدد بالدور الاجتماعى 
الذى يقبوم يقيله . 
والوظيفة هذا اهى العلاتة بين «لنسق وتحقيقه ومن وجه ألنص 
ومن وجه اليه » (5) يجؤاؤيهاته التحليلات لا يتم تحديد معالم ألادب عن 
طريق المعايير اللغوية وحدها ولا حتى عن طريق المفهوم التقنى الذى 
يعتبر أن العمل الادبى يسسنكد أدبيته من. تنظيمه الذائى ٠‏ أن ما تضعه 
تلك التحليلات موضع فحص.7© لهؤة معالم ما يمكن »© فى مجتمع ما » 
أن يفرض نفسه ك « أدب 4 1 أي كيص حلاد نفسه كنص أدبى لا كنص 
دينى ( رسالة مقدسة ) أو كل ((الا سائص )) ( رسالة دارحجة . أنه 
نص ينسب لجمهور معين ولممثل بعيتها , أذا ما علمنا بان « الادب » 
لم يوجد منذ الازل »© فعلينا أن سلم بأنهيحتوى على معايير مجتمعية 
وإيديولوجية ‏ أعنى معايير رع أكتشيث تدرجها واسليطي حكن 
العلاقات المجتبعية . وها هى ذى بعض أمثلة عائى ذلك : تدرج الانواع 
الادبية فى الادب الاتباعى الكلاسيكى حيث تكون «يهوعلامة كون العمل عملا 
ادبيا متناسبة مع ارتقائنا فى سلم الفنون » »© الب يلخرى : تمبيزنا » 
فى مجتمعنا الحالى © بين الرواية والشعر *؛ العمل الثورى الذى قام به 
' بريخت ) فى محاولته لاعادة بناء جذرى للانواع الاديقة#وتسلسلها ‏ 
وآخيرا كون ماركس ولينين 25 أدخلا دوما ضمن الادك. حيظع ' النصوص 
١‏ سواء أكانت سياسية أو أقتصادية ) » وهما يتحدثان بهذلا المفئى عن 
« الادب الاشتراكى والشيوعى © ( رالجع البياآن ) ,. 
ان تحديد العلاقة التى تربط الادب بالايديولوجيات سيتم اذن عن 
بق تحديد معالم ما هو « أدبى »© وتعيين الاحكام الايديولوجية المسبقية 
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التى تختفى وراءه ثم الكلام الثانوى الذى يعاضده ( الكلام النقدى 
والفلسفى ) . لقد استطاع لينين أن يبين أن الادب الروسى خلال القرن 
التاسع عششير كان يعبيل « كيثير تفاع » . كما أن الادب فى البلدان التى 
تناضل هد الانبريالية من أجل التحرر الوطنى © قد استطاع أن يتينى 
عنافات 40039 المستغلة والفاظها وعاداتها وتقاليدهما وتصوراتهسا 
الاسطورية ««اآلادب الهندى والاسود مثلا ) دون أن يغترب ويسقصط 
ضحية ثقافة بورإكوازية . كل هذا ببين لنا أنه من الصعب علينا أن 
نحدد » دون نك الِتادى ٠‏ معالم ادب يتعين بذاته » أو مناهية للادب 
خارجة عن التطور ري« يريخية المعطاة ٠‏ لذا. فان البحث المتاركسى عن 
رابطة نوعية بين الالآأب#والايديولوجيات يقتضى أشكالية عامة © تتوفر 
فيها الشروط الثلاثئة الأتيدة 4: 


1[ ) بأى معنى تمس نسألة الايديولوجية الادب فق وظيفته ووضعه 
وواقعه الاجتياعسى 5 

2 ) سؤال متعلق بتحليل ماركشى لمفهوم الايويولوجيات ووجودها. 

3 ) دعوة مادية و تاريخية تهدف ليان تبين أن مسألة العلاقة بين 
الادب / الايديولوجيات ليست مشكلة 'تطراح دآخل الايديولوهية فحسب 
( ادراك العلاقة بين البنيات العليا فيما بينهله١©3‏ طريق ربط مضامينها )» 
بل انها تطرح أيضا وبالاحرى خارج الايديولؤجِيّةِ وذلك بأن نأخذ بعين 
الاعتبار العلاقات المحتمعية والوسائل الميادية _المنتجة والمولدة 
للاديولوجيات . واذا كانت المسالة داخل الايديولوؤحية وحدها 4 أدركنا 
الايديولوجية عن العلم . 

ويماأ إننا ثروم هننا اعلاة النظر فى « الادب » © فاأنئناً مسنقتصر على 
رسم الخطوط التى تسمح لنا بارساء مفهوم الايديولوجية توضيحه مع 
هذا التحفظ النظرى الاول ؛ لا يتعلق الامر هنا باعطاء تعريف نظرى لما 
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هى الايديوتوجية عند الماركسية © بل بتحديد نيط استخدامها » ذلك 
التحديد الذى من شأنه ان يمهد لوضع تماذج تاريخية للاديولوجيات فى 
اطار النظرية الماركسية لانماط الانتاج والصراع الطبقى . 


يمكننا !أن نسْتبيعد 2 فى البداية ؛ معنيين لمفهوم الايديولوجية » 
وهما أما خاطئان أو من اأضيق والخصوصية بحيث لا يسمحان بتصور 
أشكالد لمة عالبطلة : 


المعنى الاول ‏ أذا4 تينينا وجية النظر التى ينظر بها كتاب 
| الايديونوجية الاللانية )© .يمكننا أن نفهم من كلمة ايديولوجية انعكاسا 
متلوبا » مشلولا ومشوها للواظع ي. وتكون الايديولوجيات هنا هى انساق 
التمثيلات الوهمية والمثالية لكقاتها يتجهل أسسها المادية . وانطلاقا من 
هذآ المعنى الصحيح »© الذى نكّددينى نصوص ماركس »> يمكنتئا أن تجعل 
من الايديولوجية عملية يتسسم نيها «#الاعتراف بالامور الراهنة وتجاهلها » 
ذلك الاعترافه والتجاهل اللذين يطبعان أعمال نويرياج على حد قول 
ماركس . والحال أننا فى هذا المجال ( الذي سسترجع اليه فيمسا بعد ) 
سرعان ما تنزلق نحو تعريف ضيق لكلمةازايديولوجية تلك الكلمة التى 
تقيل التعريف الا بالنسبة لما هى ليست عليه مم أى معرفة ووعيا 


ومن الناحية 4 نستطيع أن نعد موقف ( لوكائس' | الشاب موققبا 
نموذجيا . وهو الموقف الذى يتجلى فى كتابه ( التاريج #االُوّعى الطبقى ) 
ذلك الكتاب الذى انتقده ( لوكاثى ) فيما بعد ؛ والذاى يهئل النزعة 
اليسارية النظرية التى اتسمت بها الاممية الثالفة . يميظرزيلوكائى 
الايديلوجية » كوعى خاطىء حزئى يتمتع باستقلاله عن الكل المجتكمى » 
البروليتاريا » تلك الطبقة. ألتى تحمل وعيا ذاتيا بحركة التاريخ ٠‏ يوضح 
لنا هذا البمثال جيدآ خطر مثل ذلك التعريفء : لا لان النظرية الماركسية. 
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تجد نفسها بكيفية هيجلية © وقد غرقت فى الوعى الصحيح لبروليتاريا 
تحولت ل ود عه الدى بتغى على التمييز اللينينى 
بين النظرية العلمية والوعى الاجتماعى ) © بل لان كل تخصص حتى 
ولو كان«هلميا » يصبح اسنلابا و تشيؤا . وفى هذا المنظور »© لا يمكن 
لأجدل الا(أنييكون نقديا » والا عاونا للجزئى لصالح الكل . ويمكننا أن 
تقل بالتعاقب من أدب أتتقادى » ينتقد جميع الاستلابات »2 الى أدب حق 
لكونه يعبر عرة الكلية المتدققة لطبقة أو ثقافة بروليتارية . وبهذا المعنى » 
كان بامكاننا ان نكد يف4 أساس مفهوم الثقافة البروليتارية الذى صاغسه 
( بوغدانوف ) منذ سيئية “1911 »2 نفسس المفهوم عن الايديلوجية . الطيقة 
هى العامل المغير » مله التحويل الاشتراكى للمجتمع »© وهى ببا تدخل 
على ذاتها من تحسينات ياخلاقية واجتياعية » تنتج ثقافة نوعية تتمتع 
باستقلال ذاى ٠.‏ وان الجدال الذى خاضه لينين سنة 1920 ضد ممثلى 
| الثتافة البروليارية ) يبين بومُطاح كاف الى أى حد يتسم هذا الموتف 
بالتزعة المثالية والارادية . ولكقةابها )ينبغى أن نؤكد عليه هو أن تعرينا 
آخر للاديولوجية يرتسم أمامنا © 'وبالرغم من أنه يظهر مخالنا للاول ©» 
الا انه يرجع فى الواقع اليه ويشكل (مكظلة النظرى والسياسى . 


المعنى الثانى : مقادل الايديولوجية يناقتبارها وعيا خاطئا » هناك 
مفهوم تعبيرى عن الايديولوجية »© أما على أنها يُعبير موحد عن طبقة ما 
فى تلقاثيها العملية ؛ أو على أنها مجرد انعكاش يتبع حركة البنيبات 
السفلى الاتتصادية . وعلى الصميد السياسى ؛«ثأبيق بوضوحف الاتجاه 
الاول النزعة الارادية التى ترى وحدة طبقة ما فى وعلها ؤالتى تسعى فى 
الواقع الى التمادى فى اضفاء الطابع السيامى على 'الايدقلوجيات والى 
المبالغة فى تقدير قيمتها . لقد انتقد لينين اشد الانتقاد ##أحينيا اوضح 
الستوى النوعى للسياسة (١‏ الحزب » الدولة ) © ما أطلق عليه المفهوم 
البيداغوجى للسياسة ومحاولة ارجاع آحداهما للاخرى . انه انتقاد 
للنزعة العمالية فى آلادب كمطلب للمثقفين البرجوازيين الصغار ولاكثر 
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فئات البروليتاريا تحلفا ٠.‏ ولكن هذا لاتحاه يتغذى على الاخر ٠‏ وريها 
كان الاتجاه الثانى هو الاهم »؛ اقتصد ذلك الاتجحاه الذى اتخذ أسم 
« النزعة الاقتصادية » فى تاريخ الحركة العمالية » تلك النزعة التى ميزت 
نظرية الاممية الثانية وممارستها . واذا كانت النزعة الاقنصادية تعنى » 
سياسيا » «ان يالسياسة تابعة للاقتصاد ( الثشىء الذى يؤدى الى مفهوم 
جبرى عن التطور التاريخى ) فانها تقوم » فى مستوى الايديلوجية » على 
ارجاع الايديلوجيثةا أل ظاهرة زائدة لا قيمة لها » والى اعتبارها انعكاس 
/ ميكانيكى / للبنياية#التهتية » كما أنها تقوم على نزع الطابع السياسى 
عن الابديلوجية لصالك يناده مثالية اخلاقية . لقد كسان برنشتاين 
والتعديليون يرفضون ف "الواقع ب» متسترين تحت اسم نزعة لا هيجيلة 
ادل اليادى . ولقد بين بلينين مئذ ظهور مؤلفه : ( المادية و النزعة 
النتدية التجريبية ) ان ذلك اليلوقّفٌ لم يكن ليخلو من عودة الى الكنطية 
الجديدة ٠.‏ 


ومجمل القول » فاننا اذا ما تجاهلنا وجود صراع أيديلوجى حقيقى 
فى ميدان الادب » فائنا نخلص ألى الانتقائية السياسية » والى دراسة 
تخنية أو الخلاقية للبنييات العليا - و ينتلخ عن هذا الاقصساء المزدوج 
مظاهر العلاقة ألتى تربط الادب بالايديلوحَيّات 
خلافا لاصلها التاريخى »2 لايمكن لايديلوجية ان#اتتحدد كمنظومة من الافكار 
يمكن وضعها فى مجال التمثلات وحدها . وذلك يعدق اسباب . وييكننا 
أن نتبنى بهذا الصدد بعض التحليلات التى قام بها#الينير4 و ( غرامشى ) 
والتى هى تعميق لتحليلات ماركس وأنجلز ٠‏ فعندما' يؤكقه هذان الاخيران 
فى كتاب ( الايديلوجية الالمانية ) أن « الطبقة التى تمتللكا وبكائل الانتاج 
المادى © تمتلك فى ذات الوقت “ وسائل الانتاجم الفكرى )ا وأئله ينبغى 
تحليل الانتاج الفكرى كيبا هومتبثل فى لفة 00# اسة 
ولغة القوانين والاخلاق و الميتافيزيقا عند شعب من 
الشعوب »© »© فانهما يعتبران أن الايديلوجية تتمتع بحقيقة الانساق 
الدالة » فاتحين بذلك الطريى لوضع ثماذج لمنظومات الاشسارلات المتمايزة 
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( وجود الاساطر والطقوس والصور والمفاهيم ) »© ثم أنهيا © بالاضافة 
الى ذلك »© يعتيران ان الايديلوجية تتيتع بما يمكن أن نطلق عليه حقيقة 
المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بذيوع الايديلوجرات واعادة بنائها 
هاتان النعظتةانغ» وجدتا تحليلهمبا عند كل من غر'مثى ولينين 

ولنتحدث#افن ( غرامقى ) فى اليداية »© لاننا نجد فى يؤلفاته الحاحا 
خاصيا على أبرااز لزئنية اللاأرادية واللاتعسفية للاديلوجيات ٠‏ أعنى على 
أبراز دورها العضدوق ٠.‏ *ن الايديلوجيات تخلق اللقولات الفاعلة 
ومتلومرات المواقف التو تُنْظم الجماهير بنعالية سيكلوجية نحد أنها تحدد 
المجال الذى يتحرك 29 البشر ويعون تاريخهم الخاص ٠‏ وان هذه 
الخاصية العضوية تقتضى 'نّ نيين نوعيه الفعالية الايدياوجية واشكالها » 
ذلك الاشكال التى تعمل ”تتالآسيية لطبتة معينة «١‏ كاسمنت مجتميعى » 
يقوم بتلحيم هيينة طبقة أو 'تضيال من أجل تغيير المجتمع وذلك بتحقيق 
سيادة تاريخية ذات شكل جديدةا ( طبقة العمال وحلفاؤها ) . ثم ان 
الأيديلوحيات لا تشبل التحليل فى مجان العلاقات طبقة / وعى وحده بل 
أنها تقتضى تحليلا نيما يطلق عليه ( قرامشى ٠)‏ الجهاز الفردى للسيادة » 
( الكئيسة او المدرسة مثلا ) ©» وبعبازة الخرى النسق العسام للوظيفة 
الإتتصادية والإاحتماعية والسياسية للايديلوجيات . 

يوضح لنا هذا لماذا لا يمكن لتحليلل العلاقة التى تريط الادب 
بالايديلوجيات أن يقتصر على تحليل يتم دآخل الايديلوجدة أو داخل الادب٠‏ 
ذلك لان الايديئلوجيات لاتوحد فقسب آقى بالأدب بل هناك 
ايديلوجيات للادب »© ووظيفة اجتمامية لهاته الابالوجيات داخل 
نظام التمليم الْذى يسمى أدبا » وما يتتضيه ذلك االنظهكام من انتقاء 
لا ديمقراطى عند ولوج باب الثقافة » وفى هذا النظام ذاته هئئباك صراع 
طبقى يجب خوضه ضد الممارسات الطرقية والخرافية ##يديلوجيات 
امؤسسات التى تنتجها . وهكذا فان احداث مايو 1968 التى طبعت 
أول مجابهة طبقية اقتصادية وسياسية » فى الظروف الراهنة القى تعرفها 
الراسمالية الاحتكارية للدولة » ان تلك الاحداث تسمح لنا بان نفهم فهيا 
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اعيق المكانة التي يمكن للادب أن يحتلها فى التشكيلية الاجتماعية 
الفرنسية و فى نظام التعليم الفرسى مع التقسيمات الاجتماعية والهرمية 
التى يقتضيها ذلك النظام . وخلاصة القول © قان ذلك النظام يحافظ 
على عدد مرااميليات الفصل التى يمكن أن تصلح بمعنى تقنكراطى : فصل 
بين أدب والعلمي؛ بين الفنون الجميلة والتقنية ©» بين النزعة الانسبانية 
المجردة ١‏ الْمذهو'الرومانسى الحدسى للادب ) والايدياوجية التقنكراطية . 
أن الفصل الاول فصيل# حاسم » لانه يعنى أنكار كل تدريس علمى للادب » 
وعرقلة مستيرة كل تهفاولة قد تكشف فى الانتاج الادبى عن 
ممارسة قد بلفت أنمرحنة العلمية ٠‏ ذاا فاته لا يمكن فصل الايديلوجيات 
عن الوظيفة الاجتماعية 'ألتى )تقوم بها . ونحن واجدون فى هسؤلفات 
( التوسمير ) العناصر النظريةجالتى تذهب هذا المذهب © وذلك حين 
يؤكد على ان الايديلوجيات توجد .,ك « موضوعات ثقافية تدرك وتقيل 
وتعانى » موضوعات تؤثر على الناس فى مستوى علاقاتهم الحقيقية 
والوهمية بالعالم » . ان تحليل الاقالكٍي من حيث هو الميدان الاجرائى 
لنوهم المجتمعى »© يعنى اظهار علاقاتة مع_الكلام الذى يمكن أن يسسى 
أدبا ومع الابديلوجيات العملية بالمعنى النى) يعطيه ( التوسي, ) لتك 
الايديلوجيات أى « للتشفكيلات المعقدة “الثى نتركب من مفاهيم 
وتمئلات ‏ وصور ثم هيئات ل سلوك ل لإقيال ‏ مواقفه ب 
حركات »© بحيث يعمل الكل كمعايير عيلية "توجة مواقف الناس ل 
وأوضاعهم 6 


وبعبارة اخرى »© اذا كان يمكن أن نعرف الادب إن يحيثيهو كتايه ) 
على أنه « ممارسة » فذلك شريطة أن نضيف بأن هناك «قارنت للادب » 
ممارسة تتميز أولا بيظهر اللاديمقراطى ( كما تبين ذلك سموشيلوجية 
الاداب ) »© ولكنها تتريز كذلك بوظيفتها كمروج غبر مباسر للايديلوجيات 
أسائدة »© وبالاخص للايديدوجيات المثالية . وفى هذا الميدان © ملثما 
هو الامر بالنسبة للمجتمع باكمله © يقوم صراع بين ما هو قديم وما هو 
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جديد » بين الايديلوجية السائدة والدراسة العلمية العامة (اللاتقتكراطية) 
للادب ١‏ ومجمل القول يقوم صراع من اجل ممارسة جديدة للادب . 


يمكننا بهذا الصدد أن نرجع الى نظرية لينين عن الايديلوجية والى 
سسياستة ولتفهم لماذا رفض لينين مفهوما تعبيريا ميكانيكيا عن الايديلوجية. 
نمنذ مؤلفه49] /إلعيل ؟ ( 1902 ) الى نضاله ضد اللاتزوفيين ( 1908 )2 
الى مناقشاته يظوّل السياسسة الثقافية 1918 نجد عنده ثابتا نظريا يتوم 
من جهة فى أراسة تعتبر المسائل المتعلقة بالايديلوجية مرتبطة 
بالمؤسسات الاحتماظية :0 نظرية الحزب أو دراسة المسائل الثقافيسة 
أنطلاقا من تحليل اأمستةقويى الثقافى للجماهير )2 ومن جهة أخرىي فى 
ضرورة التمييز بين النظرية الماركسية كعلم يتخذ طريقا مفتوحا ( أى لا 
على أنه مجرد تعبير عن لقائئة العوامل الاجتباعية وحدها ) وبين 
الايديلوجية . الحال أن هذين التطونوين لا يمكن الفصل بيتهما : أن التمييز 
علم / ايديلوجية ليس مجرد تمالز ابتعتملوجى بل أنه تمييز سيامى كذلك. 

اذا لم تكن النظرية » فى مجتملع طبقى » وليدة تلقائية نضال الجماهير 
( بالرغم من أن تلك التلقائية هى عند إلينيّق) وعى فى طريقه الى النضج ) 
فذلك لان الايديلوجية السائدة تظل هى اتتثلوجية الطبقة السائدة ٠‏ وهذا 
لا يصدق على مستوى « الافكار » فحسب يلها حتى على نمط الانتاج المادى 
والمجتمعى لياته الافكار والاساطير وينظومّات /المواقفه . ومن جمهة 
النظلر هاته ©» هناك الاختلاف كيفى بين الالايلوحشتات بالسائدة » تلك 
الايديلوجية البروليتارية » تلك الايديلوجية « التىتعاف نظرية الاشتراكية 
العلمية وألتى تربط النظرية بالممارسة » . وبعبارة /أتغري » ان التمييز 
بين الايديتوجية والعلوم © الذى هو تمييز اسامسى بالشسيية اللياركسية » 
لا يقخى على © بل يقتضي النغيير الذى يتم انطلاقا من اللحكظة التى يتم 
فيها تمكن الجماهير من العلم والثقافة . وهذآ لا يعنى © كما بين التوسير 
اختفاء الايديلوجية التى هى من مكونات المجتمع © بل يقتضى أن تصبح 
الايديلوجية « آدأة واعية للعمل فى التاريخ والتأشر عليه 6. 


حت هوت 


طقدتلحكا-ام © امأأوتم 


وكما لا يمكننا ان نخلط بين الايديلوجيات ومجرد أانساق الافكار » 
لا ييكننا كذلك » ولنفنس الاسباب © أن نوحدها مسبقا ونجمعها فى 
تعريف نظرى عام لا تاريخى . أئنا لا ينيغى أن نتحدث فحسب عن 
نظرية ماركتسية#للاديلوجية : بل عن نموذج ماركسى للاديد وجيات 
ولوظائفها داخلع نيط انتاج معين » وف ملابسات معينة للصرااع الطبقى. 
لذلك يجد الادب ,نفتتتبه اليوم وقد وجه اليه سؤال يهزه فى كيانه ذاته » 
هو السؤال المتعلقا ,بالايديلوجيات » وبالضبط حول النقطة التى اشرنا 
اليها فى بداية عرضنا ا اعنق تحديد معالم « ما هو أذدبى ». لايعتى هذا 
مطلفا رفض التحليل العلموخاللادب فى استقلاله النسبى » بل فهم الشروط 
التى تسمح بذلك التحليل 5 اذا الم نرد أن نحيد عن عبادة الموضوع 
الجميل كى نقع فى عيادة مواد العمل 'الادبى كفاية فى ذاتها »؛ فمن الضرورى 
أن نأخذ بعين الاعتبار المعايير الايديلوجية والمجتمعية التى تحدد معالم 
الاذب , 


أن الادب لايتمتع بالبداهة التى تتمتع بها/ منظومة تتكون من أشكال 
وأغراض ؛ منظومة لا زمانية » غير قابل“للتُخول ولا يمكن ١‏ تفكيكها » 
وان مثال ( بريخت ) » ذلك المثال الذى ما زال8 صالحا » أكثر من اى 
وقت مضى »© كموجه نظرى وسياسي ٠‏ أن ذلك الال يوضح لنا تلك 
االسألة الوضوح الكاى . وان البحث من علم جمال للأرزكى لاأرسطى » 
يعتمد تحفظات لا هرجلية ودون أن يقع فى النزمابتةا الصورية الكنطية 
الجديدة » ان ذلك البحث ليس مرتبطا ببحث صورق فى «يالمسرح » 
كمامل على خلق مسافات . واذا كانت مهمة الاخراج أكلظلى»كيا يلاحظ 
بنجمان (7) «هى أن يلح على علاقة العمل الممثل بما يعنيه فعلها التمثيل؛ 
يعنى أن يقدم التمثيل كانتقاد للايديلوجيات ( كما يبينذلك التوسير فى مقاله 
تكون المسرحية الخالقة للمسافات نتبجة لوعى بريخت بالوظائف 
ضمن كتابه دفاعا عن ماركس ) (7) ؛ أذاا كانت مهمية الاخراج هى هاته »2 
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الايديلوجية للمسرح ٠‏ ان جدل الحدث المسرحى والموقف الذى يتخذه 
الممثل على الخشيبة © وأن أستحانة فصل المسرح عن العلم © واللجوء 
الى منظومة الحركات الاجتماعية » خل دلك يعير عن ممارسة جديده 
لبمسرح '[ لنيتثيل الممنذين © وللاخراج ولدروح الجماعيه المسرحية ) . أن 
المؤلف يض عنفكيه فى نلك الهمارسه موضع المدتج فيتسال © كما يقول 
بنجيان « حولهمكابه ضمن علاقات الاتناج « المجتمعيه واادبيه . وبهدا 
الدعنى تسنطيع اميالة (وبريخت ) ان نوضح اك دور الايديلوجية المسرحيه 
ومجموعات صغرى تدكل تحتها . ولكى نتابع هنا مجازنا المسرحى ٠‏ 
ودور .نمسرح حميدان #ايديلوجى ٠‏ 


وكيقاسر لذلك © فان جمثل هاته الممارسه يفترض 'ن الايديلوجيات 
صى عباره عن منظومات نوعية! مترابطه الاجزاء تشيل مجموعات 
عنينا ان نتدذكر تحليلات ( الراسكّلآل ) '» تلك التحليلات إلتى عمقها لينين 
في مؤلفه ( نمو النظام الرأسمالى قى روسيا ) + والمتعلقة بالدور 
الخالق للنماذج » والذى تقوم به (الايهيلوجيات داخل نمط الانتاج 
الاتطاعي . فحيث تكون ااعلاقات المجتتتة علاقات هرمية متدرجة 
شخصية » قائية على الانتساج الضميف«لاعلى المستوى الهزيل لقوى 
الانتاج ؛ تتدخل العلاقات المجتمعية الايديلوجية اإفتدذاع من مستوى اليئيه 
السفلى كعامل مهيين يتجاوز المستوى الاقتصادئ!ا. .وق مثل هاته البنية 
الاجتماعية » يقوم أى نص بدور رمزى ولا هوتى ؛! ويكون اللاهوت « هو 
الخشبة الايديلوجية التى تمثل نوقها جميع الصراعأت#الطيقية التى تكسو 
نفسها بذلك المعطف « كما يقول انجلز : « ان القروخ الوسطى قد 
جعلت جميع الاشكال الايديلوجية من فلسفة وسياسة و اتشريع أشكالاً 
تابعة للاهوت وجعلت من ذلك الاشكال أقسماما له » (8) . وبالمثل ©» 
فان الابحاث الماركسية المعاصرة حول نمط الانتاج الاسيوى تسمح لنا 
بأن نبين بأنه » فى مثل هذا النوع من انلجتيعات التى تقوم على مجموعات 
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نلاحية تستغلها دونة مالكة تقوم بدور أمتصادى وتقنى ‏ غ تتشكل صوره 
كون موحد تنظمه قوة عليا تكون 4 هى بدورها 4 المئان الذى يتم فيه 
علاقات متمائلة ومجازية متعلقة بالمجموعات طبيعية س سياسية فى بعض 
النصوص المؤاجودة يبلاد ما بين النهرين أو فى مصر والصين حيث تعمل 
اذ الوحدة ملك م إله على تسييس العامل المتعالى © الذى يصبح ضامن 
النظام الاجتماعى 89 ولعلا العامل السياسي الذى يصبح المصدر القدسى 
لقد استقينا هذين ؛«للمثالين من المجتسعات قبل الراسمالية كى نبين 
بطريقة مختافة العلاقة الؤطيئة إلتى توجد بينما يعيمل ك نص وبين 
الايديلوجيات العملية التى تسستثهره, الى أبعد حد ممكن حتى فى صرق 
الكتابة وأسالييها » و أخيرا بين( الممارسات الطبقية التى تساند ذلك النص 
لنستخلص ما يمكننا استخلا3 _يؤقتا : 


اذا كان الادب قد وجد نفسه يمس بالسؤال حول معالمه وحدوده فذلك 
لان مهمة النظرية الماركسية للادب »2 ى يِظرّن/» هى فى أن تريط علم 
الدلالات بما هو نص أدبى و بالمادية التاريفية“والجدلية وذلك فيما يتعلق 
بتصنيفه الايديلوجيات وترتيبها ٠‏ أن تلك النظرية«اذآ ما ارادت أن تكون 
مادية »© لا يكفيها أن ترجع الى التحليل الاجتياعئ الاققصادى فحسب ؛ بل 
الى اشكالية تتعلق بالدراسة المادية لنصور والاثكال م تلك الاشكالية 
البى نجدها مطبقة فى الكتابات النظرية لبريخت و ايزتكاينَ ٠.‏ أن وضع 
حدواد الادب ومعالمه موضع سؤال »© لا يقتضى اتخانا الطريقع, العقيم © 
طريق « الادب » ( أدب الرفض ورفض الادب - واهمال الخذن#لمؤلفات 
الماشى ) بل يدفع الى تعميق اشكاله التاريخية واتبحث أي« يوره 
واختفائها وتحولها والكشف عن منطق انتاجها ٠.‏ من هنا نتبين لماذا رفض 
( بريخت ) كل نظرية درامية أرسطية « لا تسمح بأخذ التناقضات 
الموضوعية بعين الاعتبار » (10) فى ذات الوقت الذى ناضل فيه من أجل 
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0 مسرح يتناسب وعصر العلم » وفى الوقت الذى راى فى سكسيهم 
« واقعيا كبيرا » لانه « كان يحمل دوما الى الخشبية كمية ضخية من 
المواد الخام » و فى مؤلفاته « انفصالات ثميئة ينافضل فيها الجديد ضد 
التديم » .يكن علينا أن ددرك © قبل كل شىء »© بأن الصراع الايديلوجى 
وبامادة التظأردفى قيمتها و بالنضال من أجل ممارسة جديدة للثقافة » 
الميدان الاهبى لابد وأن يبدأ اليوم باعطاء الثقافة صبغة ديمقراطية 
وباعادة النظر ف .قيقتها وبالنمال من أجل ممارسة جديدة للثقافة )» 
ثخافة من نوع جايلد . 


المبراجطع: 
. تعطععة'1) عملانت يلك أقاعة'ا نمي زوطعية'!) وعتقفط؟ 19 علاه قالمع للأععر8 .8 - ل 
[آناع5 ع«نأكقق || 18 و0 ولمه156 - (2 
.ذمأواءوة .2غ - وعلاوآتاهةوذاتطم 5هلنئع - (3 
نمهق6 [١‏ 3] 06 عأممفط؟ - معرلمةقةنا ممأأباوية"! هنع - (4 
.1969 ج/ر1 45 - ون1أملموغ5 - (5 
دعن ؟تتمفاءة علامم 80:65رم 5له0 - (6 


. (ممعموولة) - قطععة:8 .8 عبد كتقوعع ولدروزدو8 .للا - [7 
. لمععممها1) عدوا حجيمط  -‏ مخطعقر8 عه أممدامموطيوةامزمزه عاء عوووطكام ٠.‏ 


بعقواعمة .لع - مفلترقجدمالع عموتوقهاء عتطممكولاطم والأول 56 قا غم لمعقطعنيرة؟ .1 - (8 
عاو .20 االااظع 2 - منو8فاتكة «مأأعدلمعم ول ولمم مع عن5 - (9 
177-181 .مم طقنالاايه يل غهاعم "ا - (10 
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البشسير الموادنونى 


أزمة البحث عن بطل مفقود 
« فىا«قصص غنات بترت » 


( فى قصص خنافة بنونة ) 

يمكن القول آجمالا » املع وأوب التأكيد على الخصوصيات النوعية 
للفترات أنتى أحاطت بظهور المجوونات الثلاث » بآن خناثة بنونة » 
حاولت » عبر قصصها إنفصرة » /آن#اتعكس ظاهريا » نمطا محددا من 
مناخات الوضع الاجتماعى المربى ألعظلآم » المعنم والمتخلف الذى يتميز 
بسيادة مخنلف ضروب الفهر » والجمود والزيف » وهى مظاهر » يشف 
عنها واقع موبوء » يلفه الصمت »> والهزيقة"وآلموت . هذا آلواقع له 
ماض » لان كل تلك المظاهر » نتضرب بجَذوؤرها فى اعماق التاريخ 
المردى السحيق ٠‏ انه ماض مستمر » كف فيد الفرد ( رحلا وامراة ) 
عن آن يكون انسانا » قبل آن بكون بطلا » لانه فقدافيه .هويته الحقيقية » 
وكثيرا من مقوماته وجوده البشرى المسروع » بعد أن اسقط فريسة 
لرتابة الجمود » وسيطرة التقاليد » وهزنه علاقات ,اكتماعية عفنة » 
كبلت حريته » وقتلت فيه كل مبادرة وقوة ٠‏ 

يتمئل هذا الوضع الاجتماعى المفروض » على الصعيد_الذاتى » 
أى من منظور أنثى بورجوازية مثقفة » فى واقع الرجل : واكم القمع 
الابوى » الفكرى والمادى المسلط عثى المراة » قصد استعبادها » وكبتها » 
وتعطيل أمكاناتها فى الخلق » والمشاركة الاجتماعية ٠‏ بهذه الطريقة » 
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استطاع الرجل » خلال ماض سحيق و واقع مائل > أن يهين المرأة » 
ويسلبها طبيعتها الانسانية ٠‏ 

نقد عاست ( ئيئى ) ردحا من حياتها تحت وطأة هذا المجتيسع 
الابوى »#خبرته بما فيه أنكعاية ٠‏ ومن خلال تتترينها ألحياتية تمسر 
احنتتت بالؤحل.» و تمرست به > عرفنه آبا وصديعما > أميا علاطلا » 
ومثففا مسؤولا .م« مما عاشرت المراة وعايشتها أامأ واخنا ورعيفاء ٠‏ 
وكانت انننيجة ف9ثَل ذنت » ماساوية نانئة > الأن الرجل كان نوما صو 
القوى المتسلط »'أوانيتراة » الضعيفة آلذنيلة ٠‏ ألا أن ( ليلى ) لم تمتبع 
بواقع السيطرة » فهل ا ترفض أن تصدق الاوهام انتى يقدمها الواقع على 
عنى انها حضفائق رأسخة . نقد أدركت كانثى تملك وعيا 
ما أنها ليست مع ذلك "الضحية الوحيدة » لان آنهزيمة انشاملة » ئلم 
تكن هزيمنها وحدها ٠‏ انها شزيمة الرجل كدنك » بل هى هزيمة انجميع ١!‏ 
و لعل آلامر أن يكون فى هذه الكأنة_انسد اقتلا » وهذا بالضبط مأ يحز فى 
نفسها » و يزيدها حنقا وبآسا : أن يدعى الرجل ألبطولة » ومع نلك 
يسقط » ويستسلم ٠‏ وهذا آيضا ما يذ -سخريتها وتمزقها فى آن واحد 
ولكن لا بأس » ما دام اللبطل الحقيقى د, الانسان ‏ لم يهزم ٠‏ أذلك 
عندما يضطهدها المجتمع » فهى تلجا ألى الرجل » عله ينقذها » فتجد 
على يديه الخلاص . ولكن ( ليلى ) حين بإنرّكن الى الرجل أنما من 
آجل ان تصنع فشلها الخاص ٠‏ لفد بات مشروعهاوخاسرا » لانها طلبت 
من الرجل شيئا » هو نفسه يفتقده ٠‏ ومع ذلك © .فخي يخذلها » ويخيب 
أملها فيه » يزيد ذلك من لوعتها ومن صمودها ف إنقلْس الوقت » و تقرر 
ان تخوض معركنها منفردة : نفضب وتتحدى » وتوف ع#اسعار المواجهة 
والادانة ضد المجتمع والرجل على السواء » دون أن تلهيها؛ المعركة عن 
البحث عن البطل ‏ بطلها المفقود ٠‏ ولما يعييها البحث © وتتتكد من 
اخفاقها فى العثور على البطل المنشود »© تقوم بعملية تعويض ذاتى بان 
تنصب من نفسها بطلا » ولم لا ؟ وهل فى ذلك أى ضير » ما دآم البطل 
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ان الدفاع عن حريتها وانسانيتها مسالة غدا واقعها الاجتمساعى 

( واقع الرجل بالاحرى ) يطرحها بالحاح كبير ٠‏ نذنك تعد ( ليلى ) 

مشروعا واسعا » وتخطط تنفسها استراتيجية تستقطب أهم مجالات 

السقوط والهزيمة على أساس أن تبدا المعركه على مراحل تتنفاسسب 

ونوعية السلاج (لالوعى ) المتوفر ٠‏ هكذا قررت أن تسن ألحرب » فى 

واجهات نلاث ١‏ بذاتية » قومية ( عربية ) ووطنية » تقابلها المواضيع 

الكبيرة التى تشكل المتكاور الاساسية فى المجموعات الثلاث : 

مسكفقة المراة : أغلي 'قضص المجموعة الاولى وقصص أخرى متفرفه 
فى المجموعتين الآخريين ٠‏ 

ما قضية فنسطين : قصة القار والاختيار ٠‏ مسيح الا ينهزم » الصرب 
والاعماق يايافا © نداء الذم ل صلى ولا موت زا من 
المجموعة ألتثانية 4«تقوت الممزقاء والصوت الاخضر 
( من المجموعة الاوّئق ) الورق المقوى » والليل 
والنهسار ( من المجمؤوعة انثانتة ) . 

المسالة الاحكتماعيةة : حوائى ثمانى قصص) من المجموعة الاولى » 
واربع قصص من الثانية »© ومعظم قصص المجموعة 
الشالئشة ٠‏ 

هى و هو: 

تقدم ( ضياع ) تجربة أنثى فى حالة :نفصال وشسراود ذهنى ونفسى 

تعانى من ألم الاحباط والفربة : ( اننى أتألم فى صمنئ] وهجّري » فى 

وحدتى » اكلم آنا » الحقيقة الثابتة : الالم » ٠‏ تهرب من «لحتمع الاب » 

وترفض أن تقابل عمتها :و غرها من افراد الاسرة ٠‏ انمموحبيعا 

لا يفهمونها ولايرون فيها سوى الفتاة المتكدرة ٠‏ أما أمها فهى تقسو 

عليها هى الاخرى : ( من تكونين » آنت كسائر البنات وكفى ») ومع 

ذلك فاتبطلة لا تكره أمها » فهى ليست مصابة بعقدة الكترا حتى تعاملها 


91 لد 


1321م © 0101631] 


بقساوة مماتئة ٠‏ أنها فقط تسفق عليها وفى ذلك تعبير عن وعيها المتقدم 
بالسسبة توعى الام ٠+‏ أن هذه أزجيره بريد أن تخصع اببنها نمائون الاب 
وهى لاندرى ولا تعى أنها حين نمعل » انما تقوم بدور مدير السجن ٠‏ 
ان الام لازالت ضحية الرجل ٠‏ والصديق هو الآاخر > لا يفهمها » ولا 
بفيدها!(( خان صونه دائما » كما هو دأتما » لا يستطيع أن يسشعمط ذيوحى 
بسؤال بجوات » بعون ما ) انه عاجز ء نذنك الا نابه له » حين يماحيهاء» 
ويفاتحها بحبه(ام لاه يريد فغط أن يمنل دور أترجل المسلط »> الشتق » 
وهذا انصنف من اللرجال سرعان ما يسقط » ينهزم حين يواجه بالصمت 
والصمود ( عاصفةا من عبم ) ٠‏ هكذا نظل البطلة » وحيدة »© تحمل 
غربنها وعذابها » شاع الى تحرير نفسها وتحريره هو (زالرجل ) 
و « هدا المطيع البنتمري المنفى فى عانم العجز والتواكل وانخنوع » 
( تراتيل حزينة ) ٠.‏ 

وعندما يحاصرها الاب وؤيتثر؛ غضبها بموففه انلاانسانى » لا لسبب 
سوى لكونها وندت انثى > اتتمبوج*له استحادت اللى رجل ‏ أخيها أحمد 
منلا ‏ كيما نتخلص من لعنة الاب ومن خطينة آلام ٠.‏ وطالما أن الامر 
( المسخ ) مستحيل »© فلا أقل من أنننويئ وترفض وجودها المزيف الذى 
صنعه الأب ( المجتمع ) لتفرض بدله -وكودها أنحقيقى وتدافع عن 

ما افظع أن أكون أنثى بين قوم لم جمد قيمهم بعد » لكساننسى 
أريد أن ؛ختصر كل النساء فى واحدة لاحطم قيد! جررناه من دهور ..٠.‏ 

ومع ذلك فما أعذب أن اكون انثى بقضية #146 أن قصة ( رب انى 
وضعتها آنثى ) ادانة للمجتمع آالبورجوازى المترف! »ع#الرجعى © الذى 
يحاصر المرأة من خلال سلطة الاب » حيث يصبح الحلكم بالبطولة 
( برمئيوس ) هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للخلاص ٠‏ كلل أن نصا آخر 
( ذبذبات رجة ) يضيف عنصرا جديدا » وهو أن المراة » فى حاجة قبل 
كل شىء الى معرفة كنهها > وأن عليها أذا ارادت أن تحقق بطولتها » أن 
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تتغلب على عجزها . ولكن البطلة لاتنتظر » ولا تفكر حتى فى وسيلة 
خلاصها . أنها تتحدى وتريد ( أن تعيش قدرتها العاجزة » وتتحملها » 
وتسير بها كتقطع بها الازمنة والامكنة وغربها » ٠‏ لنتحمل » نحن كذلك » 
هذا الاستفراق الوجودى ولنقل ان البطلة تمر هنا بمرحلة قلقة لا زالت 
تلوذ فيها بأذيال_المفربة وتتساءل عن الوجود وحقيقة الانا والمصم ٠.‏ 

ورغم ذلك, فهى لاتفقد صلتها بائرجل ٠‏ ففى ( ألعيون المبرقعة ) 
نجدها انعيش ملاثة .قائلة نجملها لا ترى فى ( محمود ) سوى رجل لا 
يخلتف فى تنىء عن ستائر»آالرجل ٠‏ انها تحبه ونجالسه ولكنها تفنقد فيه 
البطل ٠‏ وهذا ما يعكدله :آلا نص ( الوجه المنعكس ) : هى فى الشارع 
أذ يتناهى آليها وقع خطؤات ترجل يلاحقها ٠.‏ يقترب منها » ويبدى للها 
رغبته فى التعرف عليها » تششاول البطقة عن ثقافتها وكبريائها ونتقيص 
شخصية أمها فتقول لله : ( تفضل )) فيعترف لها آثر هذا ( انك أعجبتنى » 
فتنفر منه » وتحتقره لانه أهانها : 

(( كل شىء الا هذا » واستردكة كل' اعتبارها » أنه ليس انسانا » 
هو رجل فقط » ثم تعود الى بيتها لترىق صورتها منعكسة فى وجه أمها : 
(( انا الفتاة فى عالم مثل هؤلاء اكرجال »© (. 

ويحدث نفس الثىء فى ( حكاية لمسة ) حيثيتحاول ( هى ) الاقتراب 
منه ( هو ) والانفتاح عليه ٠‏ ترغب ف أن تفتح مقة#حوارا » بحثا عن 
'الانسان ‏ عن البطل فيه »> فاذا به لا يرى فيهةة بنشطوى ( الجوكندا ) 
فترفضه لهذا السبب بالذات ٠.‏ وتطفى المسحة الوحوئقة من جديد عسى 
( المتشردة ) التقى تريد آن تتحرر من كل شىء حتى من نقتسها ووسطها 
وعائمها » والحياة التى سكبت فيها ٠‏ وندرك نحن آنهاه لإتغدذ و أن تكون 
ثورة على الواقع الذى صنعه الرجل الاب » والعشسيق الذأى ,يطمح فى 
ان يضبح زوجا ٠‏ فتهربه منه وتتيه وتحتج ( يريدنى صنبا آتغير. ثلجا 
بين ذراعيه » يحوتنى الى هيكل ينحنى لاشاراته » لرغباته » لنداءاته ٠٠+‏ 
وماذا سيمنحنى ؟ طولا » واكتافا » وذراعين تتعلقان بى > تمسكان بى 
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عن الانفلات لابقى له وحده » لبيته » لقيده »> لابنائه 4 ٠‏ أن الرجل 
المسؤول المثقف » مثل الاب والزوج » فى معاملته ونظرته أليها : يتآمر 
ضدها ويقمعها . ( بيت التعارف ) تؤكد أن زبيون المشمهى 
مخبروقنطيؤ آخر ف نظام القمع الاجتماعى » وجياز من اجهزة مجتمع 
الرجل الدّىتتحاصر المراة ٠‏ فاذا كان الاب والاخ يمثلان تلك الاداة فى 
آلبيت كما ترّيد.بان تعبر عن ذلك قصة ( النظرة المتواطئة ) » فان 
المسؤول يقوم بالدون نفسه فى الشارع وف المؤسسات الاجتماعية > لهذا 
تحمل الانثى ( /البطلة)4 مسؤولية عجزها عن الاحتجاج والرفض »© عندما 
تتعرض ذلغبن من ظرف, اليهودية الجشعة التى باعت لها معطفا بثمن 
خبالى » كلاب ولنظامه بالقمعي ٠‏ 

المراة ضد الرجل ‏ المراة فوق الرجل ٠‏ 


الافكار التى تسعى النطتلوص. السابقة الى ايصائها وتاصيلها 
واضحة : البطلة فتاة يافعة بورجوازية » ومثقفة » تعيش خواء وجوديا 
وعاطفيا » تبحث عن نفسها وعن مبرر_كوجودها . لقد اكتسبت بفضل 
ثقافتها وبنغ.ل جملة عوامل اخرى موضوّغية » وعيا ما » جعلها تصل 
الى نوع من الفهم لوضعيتها كفتاة مستلبّة » .مضيحة »> فتشن نتيجة لهذا 
الإحساس بالاستلاب » ثورة ملؤها الفضكٍ على الرجل ©» وعلى المجتمع 
الابوى ٠‏ غير أن الشعور بغياب بطل حقيقى /» .وتضخم الذات عندها ) 
دفعانها الى المحث عن بديل » عن مثال بنقذاتها من# وضعيتها الاستلابية 
ويشعرها لا بانوثتها » بل بانسانيتها » لذلك لا غروابعد هذا كله » اذ؟ 
رأيناها تحلم بان تكون هى نفسها ذلك المسيح »© المهدى”المنتظر »> الذى 
بحرر القطيم ٠‏ أن كل الرجال صدموها » لانهم جميعا ينظرون ليها نظرة 
خاطئة ٠‏ وآذا كانت البطلة تعانى ألما نفسيا واجتماعبا 6 فبسبب تسلط 
اأرحل وقصور وعده ٠‏ آم هى »© فتبدو أكثر نضجا » أكثر وعيا بمشكلتها 
كانثى ٠‏ أن فصها لهذه القضية يتجاوز ودتفوق على فهم الرجل ٠‏ البطلة 
تضم مشكلة المراة ف أطارها العام : الهزدمة العامة الموروثة . اما 
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الرجل فهو فى رايها تافه » وشسبقى » وى أحسن الحالات تاه غربب » 
مثلها » ولكنه فى جميع الحالات سلبى » فاقد الفعالية والرجوئة : خصى. 
خناثة هنا تلامس مشكلة المرأة دون أن تنعقمها ٠.‏ فهى أم تضع الاصبع 
على الاسبانظا الوهرية الكامنة وراء شقاء المراة وشرطها الاجتمامى 
التعس ٠‏ والذىئ ليكوب عنها فى هذا الصدد بالذات هو أن علاقات الانتاج 
التى هى علاقات انللتفلال فى ماضى و واقع ما تريد أن تعكسه تجربتها 
الفنية الاولى هذه #4 هن السبب الرئسى فى وضعية الانثى المزرية . 
والتغاضى عن هذا الجانب«ؤهو ما حال دون طرح مسالة تنوير تلك 
العلاقات » ومعائجة مشكلة الانثى على ضوء الصراع الطبقى الدائر » 
لا على اساس صراع ثنائى بين الوجل وائراة كما فى القصص » المشار 
اليها » ان العلاقات الاجتماعبة | القائمة, على القهر الاجتماعى والنفسى » 
والفكرى » ومن ثم الاقتصادى هى#السبب الرئيسى فى استغلال الانسان 
للانسان » هذا الاستغلال (لذى كان فيك استغلال الرجل للمراة اساسيا 
فى القديم » ثم اصبح ثانويا فى الوقت الْرَاهَبَن بسبب تطور النظام 


.الراسمائى » الامبريائىي » ثم 'ن الكاتبة لا“ تظرح كذلك مسآلة المراة 


الكادحة » ولا ضرورة تشغيتها ٠‏ والحق اننايئفهم من خلال النصوص 
لماذا لم تتناول خناثة معضلة المرآة بطردقة علميةا وبوّعى ناضج »© ولماذة 
اقتصرت على قضيتها وحدها » وهى قضية فرعية6/7 وغير واردة مسن 
زاوبة يساء 

أما غربة البطلة » فهى تذكر كثيرا بغريب كامو © الاق يبيو فى 
ألم حالات الضجر :: والقرفا » ويكسف أخيرا آنه كان وما يزتي يدا 


على الرغم من برمه وتمزقه الذى ستمر من بداية القصة الى نهايتها ٠‏ 


الاجتماعب, المدتدم دآخل واقع معطى ٠‏ 
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القضية الكبيرة س الهزيية : 

يظهر أن مشكلة فلسطين تأتى فى مقدمة العوامل الاساسية التى 
فحرت!افى ينفس خناثة ينبوع الكتابة والادانة ٠.‏ على أن اهتمام الكاتية 
بانقضية الققمية لا يفسر فقط بالاثر الذى خلفته النكبة ثم الهزيمة فى 
دفسية المثقف العربى عموما © ولكنه يفسر على الخصورص وبكيفية 
موضوعية بالنزاعة, المتوندة عن النكسة ( غضب » نقد » آدانة ٠٠٠‏ ) 
التى كشفت بالملمؤنشس عن التناقضات الطبقبة والمواقف الفكرية التباينة 
التى ينطئق منها اللُتقفون العرب فى تحليلهم وتثمينهم أنتائج الهزيمة ٠‏ 
أن سئوات ما بعد خامسإ#بونيه دللت على أن هؤلاء 'أثقفين لم يزيدوآ 
فى دراساتهم واعمالهم 'الفنتةي» على آن عبروا مرة اخرى » عن مواقف» 
وابديوتوحدات طبقاتهم ازا معضلة قائمة ٠.‏ ومن هذه ١لوحهة‏ نرى أن 
كتابات خناثة لا تتجاوز فى مشامينها الفكرية وآفاقها النظرئة حدود ذلك 
المسل الحارف من اكمارسات الفنبة والافرازات الائية التى تمخضت 
عنها الهؤزدمة » وحمل لوائها نؤار قبانى ٠‏ ودالاضافة الى ذلك » هناك 
بالنسدة للنتاج القصصى ١لذى‏ كتتف خنائة » أعشدارات آخرى آثرت 
كفة حشدة وعميقة على فهم هذه الآخرة لفن الكنائة عموما » والقصة 
القصبرة بوجه خاص »© سنعمل على توظليحها فيما بعد ٠‏ 

ف ( التصمث الممؤق ) و ( الصءت الاخوب) تعانق ادلطلة ( الكاتبة ) 
حو اللأساة » المنكئة » ؟ى واقم الصمت النزاوض بالحديد واثثفار » 
ودخانة الاقطاء والعملاء ٠.‏ أن اشطلة » وهئ علق مشارف الحدود 
الار دئئدة الفأسطنفة تتمنى لو كان اهلها هنا لشنزقتهوا الصيمت » 
و( لسحةء١‏ هذا ال محدد المفتمل » . غر أن الاسبئلاك التى تحدل 
ده الاتصة؟, باق !5 الماأسطضشة تشدت أن العدب ماتو؟ » وه كقّقة 
يؤعدها كذاك تقسه القد., ومناظ ها اكزاءة الت حءكت اشطاك تحرةٌ 
عل, تسه العرب بابق ٠‏ فحتى هنا بفتقد (لطا: + آلا أن الكعة ‏ 
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كما تدل على ذلك نصوص كثيرة » تستنجد بالبطل الجديد » المقاومة » 
وتعبر عن رغبتها فى الارتباط بثورته ٠‏ 

فى ( نداع الدم ) يمتزج صوت الام » بصوت فلسطين » وتعلن 
( يافا ) عناضرإن الفلسطينية على المودة » وتشبتها بالارض وبانطلاقة 
( فتح » فى حين) تبلور ( قتلى ولا موت ) أهمية دور المرأة الفلسطينية 
فى المعركة » ونضائها امن أجل العودة مع جيل النصر والامل ل سعد ل 
رغم الارهاب وتربص«الميثو ٠‏ أما الفتح ل العودة » فلن يكسون ألا 
بالسلاح والثورة المستبرة ذلك أن المقاومة والتسلح بالعلم والتقنية 
هى الاساليب المقبولة والناجعة فى عصر الطغيآن والظلم » حيث لا 
أيمان سوى الايمان بمنطق ألقوة ء» هذا على الافل ما تفرره خنائثة على 
لسان المسيح » ومحاوره » الصوت الوحيد الذى نجا من الملبحة » 
حيث يعلن انلصوت للمسيح الجديدج» أن يهوذ! غدر به »> وآفنى آبناءه 
بالعلم والدولار ‏ آلهة جديدة - لكن المسبح يتمسك برسالته السماوية 
وينفخ فى الصوت ( ألعرب ) اليائس + ينعشه بروح منه »© ليعاود المعركة 
من أجل النصر » ولا يفوته فى نفسى آلوقت/اآن ينصحه باستعمال نفس 
سلاح العدو ٠+‏ وهنا يبرز الموقف التوفيقى :-العلم / الدين » الذى تتبناه 
الكاتبة كحل لازمة سياسية وحضارية قائمة ٠‏ 

وتعكس قصة ( النار والاختيار ) مثل قصة) (يالحرب والاعماق ) 
قمة الانكسار » والوضع السيكولوجى الفاجع اللنين “تقلمى منهما 
( ليلى ) بسبب الهزيمة طبعا ٠‏ وتجلى القصة الاولى؛تالخصوص تناقض 
حالة البطلة مع حالة الاسرة ( الام على الاخص ) التق الاتفكُرٌ الا فى 
مسالة زواج ( ليلى ) ٠‏ يذكر النص أن ( ليلى ) ذهبث "#لى, الرباط 
وهناك اكتقت بالرئيس الكبمر الذى اقترح عليها مشروعا ثقافي ( تأاسيس 
جمعية ) ٠‏ ترفض البطلة العرض وتعلن موقفها بجراة أمام المسؤول 
ومساعديه » وتدينهم جميعا وتدين بالتائى الموقف اأرسمى المتخفاذل » 
تمجذ العلم والفعل » وتشجب الكلمة والفكر العربى كله ٠‏ وبعد عودتها 
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الى فاس » تقوم بجولة فى المدينة » فيسترعى انتباهها كسيح منهمك فى 
كنابة الرسائل » بدون كلل أو مركب أو تخاذل » فتعجب بموقفه » وبقوة 
عزيمته وتتخذه قدوة » كما كان قد سبق لها أن أمجبت باللناضلة برناوى 
وابطال بركة !القمر » تقتدى بهؤلاء جمبعا لانهم لم #نهزموا » وتقرر بناء 
على ذلك اختيازها النهائى : احنضان القضية والعودل على محو الهزيمة 
عن طريق !!ذوعية#وتكوين جدبل جديد - التدروس والتخلى عن الزوج 
الموظف » !ابورلقوارى الموزوم » مع الدعرة الملحة الى ضرورة تبنى 
العام والتكنولوجيا وظلهالسلاح ؛ لاخذ الثار » وغسل العار ٠‏ 
الوعى واليموتف جه 


من المظاهر المغلوطة التق ببين عنها تطور مسار ألبطلة الفكرى 
عبر المجموعة الاولى والثآنية # أن, ( ليلى ) اكتسبت وعيا ونضجا » 
وهو وهم يستشف فعلا من وراء قصة ( النار والأختيار ) ٠‏ ( ليلى ) 
كبرت » ما فى ذلك من سك »© وبسطرعة فائقة فى الفترة الفاصلة بين 
الجموعتين » ولكن هل إصبحت وإعيق-وناضجة عقلا وشعور! ؟ هل 
اكتسبت وعيا صحيحا يتناسب وعمق المأشاة ؟ كما تدعى المبطلة وتحاول 
أن تقنعنا ؟ الواقع أن المعائجة بفرعيها : التتشكلى والمضمونى » تكذب 
وتفند ما تزعمه البطلة ٠‏ أن المعائحة » ؤهيع العامل الذى يرتبط لدى 
الكانبة ولدى أى كاتب » بمفهوم القصة وبالرؤ.ةيالايديولوجية » اى 
بالموقف الطبقى الذى يفسر كل ألىء فى النص © تشم آلى عكس ما 
ذهبت ألبه البطئة تماما ٠‏ أن ( اكنار والاختبار ) ويقبةقصص المجموعة 
توضح شيئًا واحدا هو مدى 'لغور الذى احدثته الماشاةيق نفسية البطلة 
الشىء الكذى قد يبرر فعلا انهيار وتوتر ( ليلسى ) ولكنه إلا يفسر أطلاقا 
مسحة الانفعال ©» والرصد الساذج والسطحى لمفعول الهزيمة ٠‏ لقد 
زازئت النكسة كبان ( كيلى ) وافقدتها رشدها ألى درجة آخذت معها 
تهذى وتددن كل الناس » وكل الطقات ٠‏ هذه الادانة المطلقة » 
العشوائية الجائرة هى مصدر سقوط القصة عند خناثة » لان فيها اغفالاً 
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وتجاهلا للعناصر الاساسية فى جدلية الاوضاع التى رتبت الهزيمة . 
ويما أن الكاتبة لا تفرق بين الطبقات ولا درن المثقفين »> فان هذا الخلط 
والتهافت يدفعان الى التساؤل عن مدى صدق وصحة ثورة البطلة » وعن 
مصدر وحافز تتتردها : أهى ثورة نابعة من قناعة ايديولوجية مستمدة 
من أرتباط صادق بالقضية » وبابطالها » أم آنها لانعدو أن تكون موقنا 
تكتيكيا » بورجوازيا!م القصد منه التمويه » والتزييف ؟ 

للاجابة عن هذه التساؤلات اجابة موضوعية ودقيقة » لابد من 
متابعة التجربة الفنية للكانيةآافى آخر حلقة من حلقانها الثلاث النى نشرت 
حتى الآن ٠‏ 


فى هذه المجموعة الثالثة (الصولاة 'والصوت) تضيف دائرة إنشغالات 
الكاتبة نوما ما وتعود المسالة ‏ الاجتيماعية والسياسية التى 
بدا الاهتمام بها فى /المجموعة الاولى'» لتحتل الصدارة . وإذا كان 
التقسيم الكذى تبنيناه فى مقدمة الدراسة غإما) » وواردا بالنسبة لنوعية 
القضايا والمواضيع المطروحة + فهو مع ذلك" ليس نهائيا ولا حاسما ٠+‏ 
فالعناية بمشكلة المرأة مثلا تكاد تكون هى المذكور الاهم فى المجموعات 
الثلاث » بينما تظل القضايا الاخرى فرعية وتابعة لله _. هنا » فى هذه 
المجموعة الاخيرة تتخذ القصة القصيرة غائبا شكل#خوارج تحريدى بين 
شخصين هما دائما : آمرآة ورجل » يجمعهما اطار احتتاعية واحد هو ببت 
الزوجية أو المدينة > بصفة عامة أحيانا ٠‏ آما الموضوع افهى'قضايا 
الساعة » بما فيها قضية /لواقع المحلى »> وموقف المثقفا مذقللكا ٠‏ 


وعدا قصة ( الورق المقوى ) ألتى تطرح مجددا المعركةا القومية 
( فلسطين )2 وتنتقد بشدة الانظمة الخائرة ألتى كرست الهزيمة © نعكف 
بقية القصص على مناقشة مشكلات الحاضر من زاوية مثقفين يقفان على 
طرفى نقيض من حدث الرؤبة والانتماء ٠‏ اغلب قصص هذه المجموعة 


5. 


طومألح>ا-ام © لمأأوزم 


تعتمد على الرمز » أو تكتفى بالايحاء » ولعل قاسمها المشترك الاعظم 
الذى تلتقى فيه مع قصص المجموعتين السابقين » هو سيطرة ظاهرة 
تضكم الوعى .. وليس تفوق الوعى > كما يرى الخطيب > لدى البطلة 
التى بقيك .هل هى » خلال المجموعات الكثلاث » ولثم يطرا على تفكيرها 
اى تغيير أولم) تتطور رؤيتها ‏ على ما يبدو عن التحول الاجتماعى 
الذى أدى الىاآرّتقباط البطلة ب الكاتبة بطرف آخر ب الرجل »© كانت 
تعتقد فى البداية (أنها)وجدت فيه مثائها » أو على الاقل صورة لذلك البطل 
المفقود » ثم لم تلبث التجربة المعاسة »© والاحتكاك آاليومى المستديم أن 
برهنا لها انها كانت واه » إذاك فهى تتشبت بمبدثها ألسابق من الرجل 
وتستمر قى دفاعها عن كبانها /ووجودها الانسانى » وتتخلى عن كل ثنىه 
آلا عن قضبتها : 7 وقررت ١.‏ إبكب أن اذهب » إن آأحاول البحث عن 
النهار أو أن #ساهم فى خلقه 'وسط الل الكدر ») ( أللبل والنهار ) ٠‏ 
هذه هى النتدحة الله خرحت 'نها البتطئة عقب نقاش حاد مع الرحل / 
#لزوج » دار 4 مسبح حول فلسطين والواقع المحلى ٠‏ 

وف ( السلب والحتمية ) نقرا انتقآد1/آخر للمثقف الذى يبدد حيانه 
وطاقته فى آسهر والكاس ٠‏ وتسم فنى“هذةا المنحى » قصة ( ألمنفى ) 
التى تبرز بجلاء آكبر صراع الرجل والمراة.»!( صراع ألزوجين ) وادانة 
البطلة للطرف الاخر الذى أم بستطع - كما تزى إهى ‏ أن يثبت حضوره 
فى ساحة المعركة ٠‏ وهنا نلاحظ أن خناتة لآ. زآلك, تبحث عن بطله) 
المفقود ( الاول والثانى فيك » وين الاخر ) » الثالث, الغائب ٠‏ وتعتين. 
( البدء واكتقمة ) رد فعل عنيف يقوم به الرجل ليلقىي به إفى وجه المراة 
متهما آياها ‏ ضمنيا بالنفاق الايديولوجى والانتهازيقا ألفكرية >. معلنا 
لها انها حين تناقشى فى مواضيع ثورية » وتظل فى ألوقت بإذاته' متشبفة 
بالتعادئية » فما ذلك آلا عودة منها فى الاصل » ألى اآساسها الطبقسى 
البورجوازى المنهار ٠‏ وهذا الهجوم لا يدعها مكتوفة الايدى » فمى 
تهب ‏ دفاعا عن طبقتها وايديولوجيتها ااتعريضى باثثوريين المزدعيين » 
متذرعة بحجة ملموسة وهى أنه اضاع فى ليلة واحدة » ما يكفى لاعالة 
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اسرة رفيق يوجد وراء العضبان ص 74 منوحة ى وجهه أن ( الايديولوجيا 
يون نصان بريره 4 ٠‏ والخىق ان هذه االخخصيهة عبيره عن حوار فتري دحاد 
يتحول انى سجار بين الزوجين ٠‏ 

وليسنا («اتحاضر والمسطر ) 20 حوار! احخر اه ممع مسنب آخر © 
ينتب النصة 7نعتتتيره وابروايه ويمارسس احيانه على طريعه ار انهبني ١‏ © 
تنعذ منه أمطلة /الى طرح مسائه ,تتعيم و ندين متميع المسفين التحاددين 
المغشين ٠.‏ وبهدة الطريعه » وانصلزعا من نفسنى انموقع > كتينتهة حيابة 
( سغوط ؛اننظار ) الأهئ7أسبه يصورة ء لفطة ضمدتها الكانبه تورتها 
الرومانسية المندفعة أماؤل الوحل و النقيض ) فهى تكرار القصص أخرى 
مثل ( المنفى ) و ( البدء"وآلتضة,) و ( السلب والحتمية ) ٠‏ 

واذا كانت انقصص الْمَدَكَوناة يغدب عليها الطايع انذائى 6 فهنات 
قصصس أخرى آمثازت الى حد ماي ».بموضوعينها ويعدها عن يعض 
خصوصيات الكاتبة واشيائها الصلقيرةييي منها قصة : ( لا » لا يا سيد 
السادات ) و ( نهاية موكب ) ٠‏ فى الاولى شسجب مباشر لواقع القمع 
والعسف » وف الثانية تعرية ازوايا معتمة-وبشعة من حياة الكادحين ٠‏ 
فى هذه الاقصوصة يصبح سائق الحمير المغدم » مناضلا وبطلا فى نظر 
الكاتبة لانه استطاع أن ١‏ يمزق أحابيل الواقع المتحرف من حول قدميه ) 
كل هذا لانه اصبح يملك حميرا ٠‏ بعد أن كان متبتتولا وخادما فى الاسواق 
هذا هو ما يجمل خناثة تتضامن معه قائلة ١‏ لااتبتثسن » لن نظل حمم' 
كثرا » سوف نسترد انسانيتنا عندما نهز المركز ليرزانا » ٠‏ 


ببجرد آراء ٠‏ 


ان تكتب معناه آن تتخذ موقفا ٠‏ هذه مقولة لا يختلف حولها اثنان 
ولعل خناثة كتبت مجموعاتها الثلاث وبسرعة فائقة لسببين : فنى » 
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1 . مع الاءتراف بان فن القصة القصيرة كشسكل تعبيرى مرن ومتطور 
بدبح قدرا كبيرا نسبيا من الحرية فى السرد والتعبر » على خلاف الشعر 
مثلا » والمسرح » ومع الاعدراف كذلك بأنه لاا يتسع آكثر لاستيمساب 
التجربة التعوردة » فهو على الرغم من كونه قد غدا محط تحوير وتجريب 
فى السنين«الاخرة » لا يقبل أن يتصرف فيه بحرية تتخطى حدوده » والا 
كنك فنيته © ومواصفاد» ٠‏ وهذا دصدق عنى الكتى من مادج كانه التى 
يمسن ان سنون# امريب الى صور وسطات ابمعانيه » وخواضخر داأتية أو 
اشتراعكات © منهاجائق وخصص قصررة ٠‏ تمفهوم القصة القصيرة يرنبط 
بامل موضوعى وبفحديات خارجية نحول بينه وبين الاستغراق فى انداتية 
امنتئتاء ٠‏ رءذا كان الأدمتن ,اسفاع الى النهاية وبدون تحفظ عن نطرية 
الافراح أو الادناس الادبيف) أنانه لابد مع ذنك من المطائية بحد آننى 
عد شلى الامل ل من عناصز الفن »> والخصائص النوعية المميزة الشسكل 
التعبيرى التى وان ثم نكن لهايظن مزية سوى نفريد مختلف الاشكال » 
وحصر نطق ممارستها » لكانتآاكافية لاعطائها القيمة الملائمة والموازية 
ارظيفتها السكلية الضرورية ٠.‏ علئ انه يمكن تعليل ظاهرة الضعف الفني 
فى قصص خناثة بعامل آخر مادى يملك"“قوة النفاذ ويتوفر على كسامل 
الأححية ء وعليه لا يمكن ا فى نظرى 2-أن يبرر التسطيح الذى يطبع 
معظم تصص المجموعات 'الثلاث آلا بالائتماة الطبقى للبطلة ٠‏ فموقف 
المجموعة مرتبط اساسا بتطور الوعى العام داخل ,قطاعات آلفئات و'لقوى 
المتواجدة فى الساحة الوطنية الشىء الذى يدحظلنا القؤلة السائدة القائمة 
على أن المثقفين يشكلون النخبة فى المجتمع » ذلك. لان الوعى الذى 
يسند الموقف الابديولوجى فى مجموعات خناثة ليس 'وعياه متقدما » كما 
أنه لا يعتبر طليعة بالنسبة لقطاعات شسعبية دنيا + والشببه هو صدور 
الكائبة عن قناعة ايديولوجية ( سياسية ودينية وفكرية!) معتدلة » 
ومتعادلة : أى اصلاحية وسطبة » يكشف عنها القاريخ السياسى » 
والتجارب المتعاقبة التى عرفتها البلاد فى عهدى الحماية والاستقلال ٠‏ 
وهل نحن فى حاجة الى القول بآن الكاتبة » على فرض أنها فى احسن 
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الحالات تمثل قيار البسار فى تنظيم لازال يكرس كل سابيات البورجوازية 
رغم محاولات الترميم والانقاذ »© أنما تكرس هى ددورها » بذلك الاختبار 
نفسكة » واقعا حامدا 34 وماضيا عفدا قائما على الاستفلال والاستلاب 28 


2 أن الضمنت#الذ ى حاولت خناثة أن تمزقه فى آولى أقصوصاتها من 
مجموعنها الأولية؟/التى هى أول مجموعة قصصية نسائية صدرت فى 
المغرب »> لبس "#هوجالصدت الحقيقى الذى تطالب خناثة بسقوطه » وهذا 
ليس فقط على الصيفية,الوطنى » ولكن على المستوى ألقومى المريى 
أيضا : ففى ختام ملمرحقة '( ليسقط الصمت ) نقرا اما يلى : 


( مزقوا اللافتة » سقط نصمت ء كتموا السائق » آن قلبه من قلوبكم 
ولن يبعده عليكم جدار العريةالثانية » واعسقوا الارض وسواعدكم » 
وتحرروا من الحركة الجزئية المجمدة » واندمجوا فى الحركة الكبرى : 
حركة أنسان هدا ؛تعصر فى عصره3#) . أن ألبطدة هنأ نكتفى بالططك 
بس حوار مع التسؤول ( 'تنظام ء َلآ نذهب الى أبعد من ذلك ونه نيس 
بامكانها موضوعيا » وبحتم اتماتها أخدى ,أن _تفعل ٠‏ آن موتف التصابع 
وام مسام ذا ادلو اباي سكرر اق اكذث قصصها . امم شصر بصضبه 
( دهاية مونب ) شلى مول ٠‏ سوقا فسترد آنسانيتنا اعندما نهر “مزمز 
فسرانما ) . 

أما على الصعيد الفلسطينى القومى فانكتابة, عن وعى أو غيره 
موقف انيمين البورجوازى فى المقاومة ٠‏ فهى عندملنايتقلن عن موت 
الكلمة »© رتشستب انفكر المعربى عموما » وتدين جميع ألمثققين » 2 الجناج 
البورجوازى الرجعى والاقطاعى العميل » منهم » أنما تسقظ'ى انشوطه 
العقل اليمينى المهنال ٠.‏ على أن هذا الموقف اليس بفريب اذا يعلوفنا آن 
الكائبة لازاكت هى ذآتها تعانى من استلاب مقبت ناتج عن ارتباطها 
بائقوة المفكسة او السائرة فى طريق الافلاس » باعتبارها طبقة فشلت 
فى مواصاة قيادة معركة متفيرة متجددة » وف احداث الطموحات المطلوبة. 


103 ها 


لماح >ا- الم © 0101621] 


ولا يهمنا هنا أن نستقص أسباب أفلاس النورجوازية بقدرما 
يعدينا آن نبين أن أنلفة © والشعارءت أنتى تنحدث بها هذه الطبعة خلال 
سنوات ماضية » وبمناسبة أحداث معروعه ثم تكن تخنلف ىق ننىء - ىق 
الظاهر سوجعن أسنوب وبرامج آكثر القوى نورية وجذرية > مما يدل » 
وهذا سي إتكشف فيما بعد ووعاه الجميع على أنهسا مجرد تنمارات 
وكلمات حوناء إتستهدف التضنيل » وريح الوقت وكسب معارك هليسية 
ومؤقتة لتحقيق أمطبائح آنية وآنانية » واعاقة التطور الحقيقى لمعركة 
واذا علمنا أن (إكْنائة كانت دائما منضبطة ومخلصة لاساسها 
المادى > لم نعد فى حاجّة الل تفرير أن كتاباتها آنما تدخل فى اطار مدروس 
وحاهز لإنقاذ ذلك الاساسّاتتن انهيار حنمى > وافلاس نهائى . أما اهتزاز. 
الشكل » وضحالة المحتوئ فهما _وجهان لواقع موضوعى تعيشه طبقة 
فى حائقة احتضار ٠‏ 


البشير الوادئونى 


104 ا 


الح >ا- ام © 0101621] 


بلبدوى احمجد 
الوه 
ب 1 مس 
نهر العمين 


يغيب الان فى رحم البدادق © ما يزال الله “تتتحنها بزيت الخروع الممزوج 

بتصايون 

وهاهو ذى : 

ظ (( عينيك عينيك ) طيحوا الزرزور | منأفوق السور 
عينيك عينيك ١‏ جابوا الهوى | مقن 'شيشاوة 
عينيك عينيك ١‏ حابوا الغانى | و هلوهيمائنى )» 

صلاة » فل تمائم أو تعاويذا بها قد عمدوا الحثة ٠‏ 

لماذا جئت تدفنها بباب المشور الآنا ؟ 

وبين البرلمان وبين مبنى قبد النصر س الضريح مقابر الانصار تبحر » 

ينسج الاعصار ثاويها ؟ 


108 د 


لو ”ا الاح >ا-ام © 01011631] 


فهل سيكلم سلفادور أنفاسه ؟ (1) 
نيوهض من ننفايا الطحالب فى ١‏ أبى رقراق ) (2)» فى يده بشارته القديمة 
لم يجف بها دم النكبة ؟ 


كدت 
نهر ااغتيين 
توارى فى نقفتنا الرمل.٠‏ 
و يطلع من رميم! انجئةالملقاة بين: الجبسر والقبة 
نهار آخر ينساب روما 'فيغسل من نفايات الحريق السور والجدران » 
7ك ٠‏ + يفرع عن مداخلها المفاتيح العتيفه 
وبمسح عن فوانيس النيلونَ نشظا خطاياهطا . ش 
وتبدا رحلة آلدم فى سرايين ("اللكؤس » '(3) “فنئقح الانهاز" والاوراق ٠‏ 
والاحجار ناضرّة دم التكوين يعلوها . 
تحدث هذه الاجزاء عن أجزائها المنفية الاخرى » وتهجر كل ثسارات 
المرور سماتها أىاتتلبس الاسياء أسماء جديدة ٠‏ 
يصيح الماء ء با<١‏ تللوكوس ) : 
ا ف )») فاستبح المدينة » فض ينها ختم تكبتها القديمة 
3 سد 
يقيم الآن هذا النهر ضفتة على حد المناجل' ٠‏ والمناكل؟كورت نديا ٠‏ 


(1) سلفادور آليندى 
(2) نهر أبى رقراق 
(3) نهر اللوكوسن 


108 ده 


ظ 21210 >ا-الم © 010121] 


هتاف الدم فى الاوراق أسمعه كما لو كان يهتف ف الوريد » يغيب شم 
يعود : ( لا تسكن بقلب الثندى )) 

تحرك بين نيض الثدى والمنجل )) ٠‏ 

وهانذا آسر بوا فى يدى تتحول ( نيويورك ») مطرقة تخولنى الى نخلة » 

هتاف الدم فى بالعرجون يسبقنى 

أو يعصف ف المورئد .> إيغيب ثم يعود ؛ ( لا تسكن بقلبء الثدى » 

)) تحرك بين نبض ألثدئ؟ والمنجل ٠ <١‏ 


ارباط فى 76.42.15 


ع- 107 ع 


ا 
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محمد محمد الاشعصسرى 


شيىء غق*القتل والوردة الظامئة 


( شعهعر) 


- 1 


عن مطر قديم لم يعرفه الموطن الا إهمرة وأحدة 
كان نئك فح را 

مع ول خيط فر من التشسمس 

واختسرق أزهرر اللوز الفضية 

المطخر كان .. كان .. قم يكن سينا ؟ 
ربما كان عمامية ريفية 

ريما كان وشما اطلسيا 

ريما كان موالاً متوحسا من سهل المساوية 

هل ترى الوردة الحمراء ؟ 

ذآت الفصن الشسئك 

تنك التى نقشقتات من وريقاتها ... حتى لا تموت 
هى وحدها تفك الوردة ٠٠‏ تعرف ذلك المكطر <( املسم («2 
أنتها الحديقة البابسة 

أبتها الحديقة الحلم 


لما ناح >ا- ام © 0101121] 


احملين مقطرة ٠٠.‏ عطشى بكر 
ومقثقاى بركتا لهيب 
احيففى شق أن انظ 


'فراى جبهتيشئ المنقوشة 

سريسه من اغرتظية 

سحادا مدن شهف القندس . 

أق. سيفما: : غربييا مقلوة 56 

ئم استمعى ٠.١٠‏ 7 

صوتى هذا الهارب! منيى 

مبحوها تتآكل أحرفه الحصتلسى ٠‏ 

اخترق مئات الجدران وَكَظ على كفيك 
مهدورا دمه هاهو يسيح .٠١‏ ولست نبيا ٠.‏ 
آه لقد قتلونى فى ١ليوم‏ مئات 6 
وزفوا نبأ ا ود 

عطشى بكر ٠.‏ 

فاقراى حبهتى التقوشة 

أنى حنت قسوى من مجزرة بالشرق 
أحمل تاريخى المطروز بالوية الحكام 
وابحعث عن خيط نم يحملتى لعيون الفقشراء 


كل فصل /لسنة الان 
تحمل أسما عربيا منغرد! ؛ القتل 


لما اح >ا- ام © 0101121 


ايها الإاخضر السذى يسكننسي 
اتأضسر الضفوف ٠.٠‏ الاضر التمزق 
أطف على السطح 
وافتح عيئنيك الزجاجينين 
ها هو الظابيوؤر دمر ء«ء.هء 
سحنة وأاحكدة 
نثلة واهحدة 
نفس النفظرة الياردة 
على موعد فى البيوت التى يجزعألصمت فى صمتها 
يحمئثون القوائم والصور اللمستقتاصة 
وتقاريرهم عن تنفس كل نبكئى 
وكبف يكرك اصمعه عند فسورة تخايط 
وكيف يحرك بؤبسؤ عينسه 
وهل يستطيع تحمل شهرين فسوق يثتسّان الدهاليز 
وكيف يحب حبيته 
أطف على السطح 
هاهو طابورهم 
آه كيف يوحدك هذا النتن 
سم أبقصسى علسك +ووم 
وانست أيتهما الحديقة صاحبة الوردة المفردة 
لس ككل الخناجسر و٠ه‏ 
آن آن ققتل الاخر المستميست 


محيد يحيد الاشعرى 


سد 011 ممم 


لما اح >ا- ام © 0101121] 


المحاضرة 


محمكث الخ عرة 
( سينطحرال ) 
الموت فوق الاشفلت » 
10 آوت 1970 


على المنضددة . فوق الكرسى . يتبخسر مخى ٠‏ 
وعلى هامس الكاس © وق عريئة النشاع 
تخور الثيران 
تاكل نفسها الفيران 
يرقص اللون مجانا ؟ نتمطى السيقان 
ترتخى الاعضاء » بدتركناالكمات ٠‏ 

د 2 د 2 د 
ب سكت ٠‏ 
خذ سيجارة الصمت ٠ ٠‏ 
دقت الساعة : سينطرال » سينطرال«4 سينطرال 
الموت فوق الاسفلت 
10 أوت ٠ ٠+٠‏ 


2# بن د ين ل 


فى عيون الفجبر 


4138 لس 


لما اح >ا- ام © 0101121 


فى حضرة االوارث و آلسموروتث 
أبن عبد أآنلله » والديمعوث ٠. ٠‏ 
اششنك الديكان 
صفق الانيس و الحسان 
و على الاسفلتا دحهض الافشسان ٠‏ 
تن 2# نت 2 إن 


»» سيداتى ساديتى : 
ركبنا القثار 
صعدنا الحبل 
نزنا المنتخدر 
بصقنا فى وحه الشمس و القمر 
صعدنا المنكدر 
ش,. سرئا اائمسيسب ٠‏ 4 
2 ون نا ده لت 
قت !1 أمة - 
سينطرال » سينطرال » سينطرال 
وفى ساحة المدينة 
كانت 'لام شغتصب ألولاده 
ج23 ون 2 2 2 
نزرع نا 1 ات لاه أن 


1 


لما اح >ا- ام © 0101121] 


تبغر الكقاز من قوارير الكستلر 
ارتخت الاعضساء 
سينطدرال » سينطرال » سينطرال ٠‏ 

قد ل كن 2 إن 
قدلت فكى, طريقى المشانق 
كلتب الصفطادق“» صدق النافق 
غسابت فى رمالهسا ( اليسيسامة ) 

0 2 ين 2 2 
»» سس سيداتى » سسادتئى: 
تفزو ححافل الجمدران 
ه0» جه هو هل اهاي جو لي هه واه رهم 
ودقت الساعة : 
سينطرال » سينطرال » سينطسرال + 

تن ين ون إن تن 
اقول لكم فى الطرقات واقفا 
تشتعل الاشياء فى ذاكرتى 
»» طفيان البصسر 
الموت ‏ هكذة ‏ عئى اعتاب الثيل و الثذهار 
أسجل تكسم » سيداتى 2 سائقتى : 
عقم اكذكر والأنثسى . ٠.‏ 


118 لد 


لما ناح >ا- ام © 0101121 


أيهما اليسرى؟ 
أبهما اليمنى ؟ »» 


د ده يت 2 عد 
هي , : 
سينطة مال » سينطضرال » سينطرال ٠‏ 

د 23 2 د د 
تنتصب الصكتوارىق 
تفرق أثمتن الكتيرة 
يزحصف الموت 
حزيئنة »> طفلتى » عكتدما تهرب الثنواطيىء 
و تقيئناالآرض * 


6 تلوح ا , 
وشنشلط المزار ٠ ٠.‏ 6» 

د تن 0ن 2# ان 
و كسد مشيعتث» مسرتاها اأمه مضع ! تمتك ! 
سينطرال » سينطرال » سينطرال ٠ ٠‏ 
ودقت الساعة 7 


ا كك 


اد طلوممتلح>ا-ام © لوأأوتم 


تححية وى : 


تصدمنى الممسسرات 
اخبط وجهى بالكف 
أقول 4لا » للزفست 
فى متزؤاجهة الممرات 
وتدتنش _أديا الموت ' 


أتمطى بيدا فيى شبوارع غرناطة 
كان من حقى أن آتزوج غرناطة 
آن يظل وجهى فى اللرمل مطمورا 
الا يقتلنى الزفت .8 

آه » كان لا بد أن يمنوت الفرس 

| ان يكسر السيف 

ْ ان تقتتل الأشضياء فى ذاكرّتطى 


1 
ٍْ 
وجدتنى اقف 
ٍ 
ْ 
ظ 


3 ل 


تمسوت و تحيسا فى حينها الدنيا 

تسقط الاكواب 

تظأط / الد > ارة «٠‏ 

أصير جديدا : عندما اضم النخئة و|الحجارة ٠‏ 
بلاحظة رابعة : 

كسان لا سد أن آنسى بالبيت الاخيير 


ب 147 ميس 


]0101631 © 41-1 


مكف اللتيتدوا 


] ال,شِينطرال : مقهى فى طنجة ‏ مجمع لخيط انسانى عالمى . 

2 - التطكيدة كتبت فى أمكنة ثلانة : طنجة ‏ غرنادلة ‏ فول 
اللفيئهة . 

3 انا تارب حَ الكتقابة تت ف التصيدة ٠.‏ 


118 لدم 


]0101621 © 41-1 


مصطفى تكسانى 
عنلايتا بيصبح القمح جوثنا 


الرجل النحيف إلخفيفة 04 يلبيسن صديريا رماديا فوق الجسد 
العارىي ؛ والسرو آل المتسخ إل حتي الركبتين »© والهواء بارد ٠‏ همفسيلكد 
أنفه وشق طريقه حيث فدانه الوحيد ؛_يتراءى من بعيد وسشط الفدادين 
الاخرى بثبات أثشبه فى طوله ورشافتهيينبات الجوت . 
المرسوم فوقها وشم لاسد بيده سيف متكسّهئ فوق الراس »© وأتحدرت 
الففين لتغيب وتعيده. الى كرجه . 

فوق الحصير أمام الزربية ماد سائيه متكتاه علن« مرفق اليسد 
أنوشومه و «المطوى» بهأ ملا «الشقف» اخذ نفساً أطوية وأفرغ الدخان 
قّ وجه ادحانسسين وتساءعل * 

85 إلبقرة أليوم شحشال تجيب ١‏ 

فى ألسؤق حلست وزينة البنات» ٠.٠‏ كانت الشمس تلمع فى 
وجهها وعيناها المكدلتان تحدقان فى الشيمسن »© ثمرات الطماطم الحمراء 
تلمع .. وقال الرجل النحيل : انها ستكون زوجته وام أولاده . 


949 


]0101621 © 41-1 


لم تنم المراة »> أقسسمت بالمصحف الشريف وبسيدى السائح « أن 
الله غادى يفرجها » وكانت خائفة أن ينقد ما فى رأسه ويبيع البقرة » 
نادقه : 

لامأ محمد 0 


كانت هلا _تريد فزع الاولاد . ضغطت عليه بصدرها الطرى ٠.‏ 


3 الثينط لحل : 
غمر وجه الطفلع « علال » عرق بارد .. صرخ الطئل دقيق 
نت ١‏ أوهتكتيا ٠‏ 


ركن الرجل على ركبتيه ) قال “فزوعا 

ديرى صبعك ى ولآنيك .. غوتى 

فى الارض رطوية الدنيا 'والشيوسن تننسحب مخلفة ورإءها الظلمه 
والبرد »© لم الصديرى ؛ني جسده اجُقْدَا » واتحرف يمين الفدان ٠‏ 

تمرغ علال فوق الحصير الاصفلا للْتَإِل يغرز يديه فى يطنه 
ويصرح .. يتأئم يتلوى كقنطة تموت + 

والأم قائلةهة 

لا ياريى .. يا ريى ٠‏ 

قال لنحاج العربى : 

نازل للسوق نهار أتلات تبيع اليقرة 

ابتسم الحصاج العرينى © رد علية : 5 

يا ولدى يهديك الله .. آششى تحيب لك البقرة جوج صوالد ؟! 


120 لس 


]لت >ا- الم © 010131] 


وكانت الجلابية « كباردين » تبرق فى آلضوء الشحيح © مد الحاج العربى 
لطمت 'الآم (!4“ وكان البكاء مرا » سدت الزيفا المزركشن عدى راسها 
بعفده قوية ونام(أا/يوعييد » منختسا تحت اللحاف © ونام علال فى حجر 
الام . 5 
أنفتح باب الزريية أتصيعويد يحف الارض © دفعته ألبقرة براسسها » 
نامت ألقطة فى دفء الكانون . والطفل الصغر عل عمد . وقشر 
الليمون فوق الحصير #الايزال . 
00 الثامية 
قال خاله بعد أن شرب الشلأى يؤنقض جلبايه الصوفى : 
مساريح هاده .. ضربيو البرئا لا كخنى نه ثوية فليو 
أعطى الخال لامه خمسسة دراهم ورقية-جديدة . فل بعد أن تخط 
للدم هى على بأ محيسد ٠.‏ 
دار الطفل وجهه » إقترب العلب مقتطوع الذنف من الرحل »© تثسيم 
الكلب الارض لف حول ألعشة المصنوعة من القشن!!٠‏ إزق بوعديد عينيه 
نام علال على ظهره > جسده النحيف يفوص فى كويخهالتثنى ؛ رينا 
فى السماء الواسعة »© والحنة أيضا . والله يحب الصايرين » _ذاات ليله 
صيفية كان ينام على ظهره ايضا © فوق فخذ أبيه وكان بوعبيد يلعب فى 
« الدرسة » وعلال يحدق فى « الخمسة وخهمس » على حبين الرضيع 


أ[ 421 لم 


321 >ا- الم © 010131] 


الذى بكا ثلاثة ايام متصلة دون معرفة « فاطنة » للسيب ولا بامحيد » 
فليا أخذوه لافقيه وجد دبوسا مشبوكا بالخرقة وبجلد ظهره . 


ظل الرحل يسعل واحمرت عيناهة .٠‏ سحدبا افينا 8 وقام يرد 
باب الزريية » كان الايد على ظهر يده باقدام عديدة والسيف لم يكن حادا:. 


تييح الكك مقطلوع الذئب قَْ الخارج ٠‏ أنقيضت الوجوه .٠‏ شفل 
الحاج العربىّ هنع أعلى حصابه للارض ؛ تحسسن جيبه فوجد علية 
« التدريحة » .«! «يالمعطى » يمتطى حصانه وخفه تلمع .. مد يامحمد 

بلا ما تنزل للشوق وء ألسى المعطى بغى يشرى ألبقرة 8 
يدخلون الجنة ؛ هم ملاك الردمة 5 

فرح الصغير علال .. نظفك الرجل ما بين اسنابة بعود كبريت .. 
بصق الدم النازف 6 قال > لابد سأ نبيثع اليمره ٠‏ 

لبس ألبلغة 4 فى قدميه .. ذاهب الى الج'اممع صلى العشاعء * 
واستغفر إئله العظيم © ولمست ثلفتاه ظهر هيد النقيهة ٠‏ واشترى الكيريت 
والشيع عائدا الى الدأن . 

5 نفضر موسيم ألقطن و1 ف لديئذر : ويما َي دق دن مال ألخد مة 
آمراته وأحبتة أكثر من عدم أن نزوجها 355 العجلة الضغيرة لها رموثس 
جميلة » ولها حوافر دقيقة ٠.‏ وكانت تتقافز كالجدق »ثم كبرت وصارت 
بقرة يحسيك سأ العدو 8 


غريت على صدرهما : 
د ويلى تديع البقرة 5 
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لطعت واخذت تبكى © وكات تتيخط بين لحظة واخرى . 

حنالن :ته عي ا 

كانت تكذب عليه ؛ ركان يعرف .. الاب مات من سنوات حين 
بالاخوات المترّوجات ولا تحمل دجاجه زائدة . 

ملكها من تبهرها 35 لوى رقمتها .. لحلمها 025 أتسعتك عيون 
الاطفل رعبا .. 4695 هنبها فى بطنها » لو هى حامل لعاتث فى يده. 

أخذ يسسيها بين لكمةياالخرى . مقمت الكازب 6 مليالة الاأصل 3 
صرحت تستغيث بالجيران#© أكان الطفلان يصرخان »© جرى إلى الياب 
كالمذعور 3 انزل المزلاج مسرعياا , تخطى الفاسس المرمية م هوت يده 
مرات عديدة ٠.٠.‏ الوشم الاخضن ٠‏ م رعب شديد ؛ وكانيكت للاسد شيوني 
تانشك 0 

سال الدم ساخنا على وجه ا2198 للعتته بلسائها . 

5 عاديا نمثى لدار بويا .. والله مانلقاعداها . 

كان يذلهت »© وانلجيران يدقون الباب معلفك .. سلهتع صوتا من 
الخارج : 

حت العن: القنيطان. 0 الله يهميك - 


جرى بوعبيد فتح الباب .. وفر .. دخكل الجيآان4 منعوا الاب 


0-5 وإخا 00 غادى أخليك تطلبى ف الدواور 
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قال جارهم: 


كون بعفلك يا با محمد » ششسكون يربى انترارى ٠‏ 

الليل_بلانهاية وبكاء دائم . ٠.‏ الترعة شريط مهيل على جانب 
الفدان و «« ا اللطوى » كنز فى يد الرجل النحيل . لافت الحمامة البيضاء 
على ذكرها! . ./ أقتربت منه بيضتان دافئتان يرقد موقهيأ الذكر . 

الام لنت7اينهم فى حضنها من البرد » بصق الرجل .. أنيقرة لها 
عجل .. لبن > ومن العام القأتم . 

الظلمة تكسو الزرة ؛ ألهواء البارد يمرق من كوات « النوالة » 
يدلى دميه على صدر ابيه ويتظلث فى شعره الاكرث © حين أنفتح الياب 
نزل بوعديد من فوق كتف الا ب#. مهلم نقم الام » ففزت الحعامة من فوق 
الارض الى العشس. الجديد ٠‏ 

سألته الزوجة فى تردد وهمهمة : 

تمادد يجوارها أحست ان الصديرى _الإيادى بارد » ضمته أليها 
بداث الانفاس تصنع دفئا يجرى فى العروقة . 


“لقأ ٠.‏ وغمر إلدفاء الاولاد حين لاحم الجسدان 5 
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التدحسى 


امثاله بالمدينة معدودوثم على رؤوس الاصابع والتى يبلغم مستواها 
الحضارى درجة لا يرقى أليها)الحى نفسه ٠‏ رغم ذلك فالحىي ينفرد 
بخصائص ينعدم وجودها بين تلك الاقلية ٠‏ يقع فى قلب المدينة ٠‏ لا يكلف 
سكانه سوى مسرة عشسرة دقائق آه به« من خطر ضجيج المدينة لا يهدا ولا 
يرحم ٠ ٠‏ غبارة عن مجمعات ننائية مسحتفلة»)» تتوأصل فيمأ بينها عبر ممرات 
ضيقة » ضاعف من ضيقها تعانفق إأغصان أشجار حدائق المنازل مسن 
الجانبين ٠‏ نظيفة مرصفة ٠‏ مثبت على إراسها علامات تمنع السيارات 
والدراجات المرور منها كيف ما كانت تجاهاتها ٠‏ منازله آحيطت باسوار 
أنيقة '٠‏ نصفها الاول من حجارة صلدة . غامقة” الحمرة حادة النتؤات 
والثانى من عنصر نباتى ثمرة اعوام من الخبرةا والاهتمام الى أن أصبح 
قادرا على صد تطلع ألعيون الفضوئية ٠‏ تكثر بهيحدائق منتشرة هنا 
وهناك ٠‏ كل مجمع احتضن واحدة لحسابه الخاصا ٠‏ يكسو سطحها 
عشب دائم الخضرة والينامة ٠‏ يزين صدرهما إزيد من شجرة . 
اختلفت كما وكيفا من حديقة تحديقة » وبالاحرى من مجم عالاخر ٠.‏ 
باعتراف رواد الحى القلائل يعد شسجر حديقة المجمع الاول إتلذاخل الى 
الحى حنوبا أولاها جمالا وروعة ٠‏ ثلاث شجيرت أقتريت جذوعها ٠‏ تلاقت 
هاماتها ٠‏ تراها من بعيد يحذبك تسكلها وقد بدا على هيئة قبة مجللئة 
ببياض وردها الناصع المتاذلىء ٠‏ تنال جميعا » على قدم المساواة » من 


د 125 ل 


]0101631 © 41-1 


عناية مستخدمى البكدية يتفقدونها مطلع كل أسبوع . ينزعون أوراقا 
دب فى عروقها شبح الموت الاصفر ٠‏ يقتئعون الاعشاب الطفلية ٠‏ مسك 
الختام ٠.‏ _ بعد أعمال جزئية تكميلية طفيفة » يغرقونها بخراطيم المياه 
المتدفقة للفزال . ترفرف فوق أجوائه الوية السلام والطمانينة الابدين ٠‏ 
تتنفس حياته_نَطاما دقيقا لا يعتوره خلل ٠‏ الرجال يفادرونه بنوقيت وكذا 
النساء ٠‏ كل بستتارته ٠‏ أشغال البيت يقوم بها الخدم من الجنسين وعلى 
اختلاف الاعمار أ _العرصات الملتفة حول المنارزل تبتلع ورودهمصا 
واشجارها المثقلة تلارايها من شسانه آن يقلق راحة ألحى الا من موسيقى 
هادئة حائمة ابت أن تظل/,حبيسة الحدرآن ٠‏ فى أوقات معينة ٠‏ تضبطها 
حافلة متوسطة الحجم “تضم أليها صغار ألحى » يودع هؤلاء فى روض 
الاطفال ٠‏ يجد غير واحد على الامش الحى ٠‏ لو مررت منه مجتازا زقاقا 
ون آزقائه أو عابر! ممر! من أدمزااته لسمع لوقع خطواتك صدى هائلا 
وكتردد فوق فضائه » آثر همسكوكالصراخ المزعج ٠‏ 


فى الصباح يستفيق على حركة خفيفة » مصدرها خروج أربساب 
المنازل الى أعمالهم ٠‏ أكثر من وآاحد أسدا انتباهه جموع التلاميذ أستولت 
على احدى الحدائق ٠‏ حدقوا بامعان . ملامحهم تصرخ احتجاجا » منهم 
من استفسر سائقه عن السبب ٠‏ هذا الأخي لم تنفعه لباقته العارية فى 
تلطيف غضب السيد » مادام يجهل مثله الدافغ /الذئ حدا باولئك لارتكاب 
تلك الجريمة ٠‏ تكرر المشهد مساءا٠‏ نلاميذ أكتسحو 'بساط الحديقة 
الاخضر ٠‏ يرتدون ثيابا بسيطة لا تتعدى قميصا وسراوالا) ٠‏ موسين برسوم 
لم تقم وزنا لاى اعتبار ٠‏ شعور تقطاير خصلاتها الذهبيةا »ما تفتا الايدى 
تمسك بها ٠‏ تعيدها الى مكانها » فى حركة نلقائية . يدخنون »© يتحدثون٠‏ 
باختصار كانوا فى غيبة عن العبون الحادظة تتاملهم بحقد غير خاف ٠‏ 
فى الغد قبل موعد دخول التلاميذ بدقائق » 'هتزت جدبات الحى الغارقة 
فى نوم القيلولة اللذيذ تحت تأثير حركة رهيبة ٠‏ فى رمشة عين اطلت 
وجوه ورعوبة تستطتع [أخبر فى هاع قاتل ٠‏ الأبواأيس يجرى بهروات 
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طويلة غليظة منلساء ٠‏ يخبط بها تعلى أجسام التلاميذ بشراسة لا 
هرادة فيهأ قسوة من يواجهه عدوا لا سبيل للتراجع أمامه ٠‏ فتحات 
الحى سدت بعربات بيضاء مفتوحة الصدر تنتظر الاجهاز على الضحاياء 
التلاميذ يجزونيؤلاثىء الا الجرى . لااحجار يقاومون بها ولا أبواب ياملون 
ان تفتح فى وجّلههم كالبرق يخترق تلميذ وبروح عالية حاجز البوليس 
المضروب حول "منافذ الحى +٠‏ الباقى يسقط صريعا » تتفجر الدماء فى 
اكثر من جهة فى جشمه ١‏ نتهت المجولة الاولى ٠‏ خلفت وراءها سحابة 
من الكآبة لم يقدر المنتضرون على محوها من صدور السكان »> الذين 
جعلتهم الحادثة لا يطمثون, الى وجود الثانوية المشؤومة وكانها خلقت 
من عدم » اذ عاهد المحى نفسه أن لا يربط معها علاقة » مما أضطرها » 
من جهنها »الىان توليه ظهرّقاا «#زراعة احشائها وسط الشارع 
الفسيح » الفاصل دين عائمين متفاقضين »© الواحد منهيبا ينكر وحود 
الاخر ٠‏ وآلى الثانى ينتمى التلاميثا وبي تمتثىء ابهاء الثانوية . نادرا ما 
ترى تلميذين يعزفان داخل ممرات الحق الهادئة ٠‏ أليوم اصرت على 
اقذشام حرمته واجباره على الاعتراف ولو .بحريتها على الاقل ٠‏ عمال 
الدلدية عاكفون على استصلاح الحديقة الرتحاذية للثانوية ٠‏ نصب عليها 
حارس ٠‏ بأدرة آم تعرفها تقائيد الحى المريقة ٠.ذو‏ بذلة قطنية ٠‏ داكنة 
الزرقة ٠‏ بيده عصا يؤرجحها آمام وخلف ٠‏ يقطع#المسرات بخطوات 
منئدة ٠‏ سحارات رابضة فى آمكنتها منذ الحادئة ٠‏ مكمسة بوجوه متحفزة 
آبدا للاستجابة لادنى اثسارة تأمر بالهجوم ٠‏ اعتركا أزقة الحى رواج 
أفقده طابعه ألخاص ٠‏ دذهدون ويبحيئون برزانة 0 أيذيهوم معقودة الى 
الوراء ٠‏ يستقبلون العالم بعين حذرة ٠‏ حتى أذا وفعت نظلة_الواحصد 

منهم على منزل مشسرع الابواب . آنذاك يستسلم لطائفة من الأحلام » ' 
والجا دنيا جديدة آقرب الى الخيال منها الى الواقع ٠‏ حدائق باهرة 
على امتداد البصر ٠‏ زاخرة بشتى النباتنات الغربية » المقلمة بشكل 
دقيق لا تنبو معه ولا ورقة وآحدة ٠‏ تتفير مغروساتها ٠.‏ تتكيف هندستها 
وتفسيقها من حديقة لاخرى حسب استراتجيتها من البناء كله ٠‏ الاعمال 
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طمحمطألحكا-اى © لوأأوتم 


لا تتوقف ٠‏ تنافس متواصل بينها ٠.‏ لن ترتاح غيم لو ملت الى هذه دون 
تلك ٠‏ جميعها تستائر باعجابك ٠‏ تنوسطها قصور ذات أبهة وجلال ٠‏ 
أن كانت الاتمد ذات شان كبر بالقياس الى الاحياء الاخرى المعدودة على 
رؤوس الاضابع فانها تنم عن تاريخ ومجد مشرقين ٠‏ 

«ر آيه علىيإن أمنع أى تجمع مهما كانت طبيعته أو عند أغرانه ٠‏ 
على أن استرقبالشمع لا التقاط ما يروج بينهم ٠‏ تئيفونات ألحى نحت 
تصرفى »© نفمة أثل ةليه يرددها مرارا يذكر بها نفسه » خصوصا وانه 
لاحظ خلو الممر الواظل_دين الحى والثانوية من التلاميذ » ألذين إحتمواط 
داخل مؤسستهم وعنها يهتفون بشعارات لاتقوى أئناه المتعبتان على 
استساغتها ٠‏ يتحمل فوقمَا تطيقه قوته المستنزفة من قبل رحلة ناهز 
عمرها الاربعين سنة ٠‏ لا تتوقف خشية حدوث شىء وراء ظهره ٠‏ غرما 
مرة اندفع مهرولة ٠‏ مصفر أنوجةا ٠‏ متوجسا خطراما ٠‏ خفتت حدة التوتر 
بامكانه أن يبتعد عن منطقة عملةا قضاء لحاجيانه دون أن يحدته قلبه 
بسوء ٠‏ يتجرا على خادمة تمر أمامه » حينما تهفو روحه للحديث تبديرا 
لعزلة فاسية يعانيها طيئة يوم كامل ٠‏ لبِيدَوَهًا بالتحية ٠‏ ينخرطان اثرها فى 
حذيث متسعب يمده شسعور_الخادمة بِكَرَيْتها ,وقد تخطت عتبة العبودية 
والاستفلال بالحرارة الكافية ٠‏ 

أقبل الربيع ٠‏ خلص الطبيعة من فصل" الستاء المتجهم + نافخفا 
فيها روحا جديدة ٠‏ تستنشقها فى نسمة منعشة #اتسمعها فى شقشقة 
طيوره مغردة ٠‏ تتلمسها فى ازدهار الاشجار ٠‏ لواايعدم الحى نصيبه ٠‏ 
استرد شخصيته ماضيه الفابر فى اعتزاز . حدائق .فا اوج نضجها ٠‏ 
طيور تنتقل من غصن لفصن > خفيفة رشيقة ٠‏ محتاطة من/أن تعترض 
سبيل الحياة الوادعة المنسابة بين الممرات الضيقة النظيفة + زمرة من 
الارض » مستمرئة دفئها تنفثه فى أجسامها ٠‏ منكبة على الكراسات تلنهم 
سطورها المشضطرية ٠‏ اثناء الاستراحة أو العباءم تتجه ‏ ابصارها!ا إلى 
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اأحديقة تحاكيها بنضارتها الفاتنة ٠‏ مال الطقس ألى الاشستداد + أصبحت 
تقضى جل وتقتها منكثة على ؛لجدار باسطة أرجلها ٠‏ مفضلة هذا الوضع 
الى الحديقة ٠.‏ الم تنس التمثيل معه لعبة قديمة , غفطن أليها ٠‏ كم يتخذ 
ازاءها موقفا ظارها كما توقعت ٠‏ التقطت اذناه همسات لم يرتح 
لوقعها ٠‏ فاجاهاً ماكلقة حول بعضها البعض بالحديق: ٠‏ تشبثت بموقفها 
على غم عادنه! 'وهوهمائل امامهة ٠‏ رجعت به الذاكرة خطوات الى 
الوراء ٠‏ تراعت أمام ناظري غيوم منذرة بشر مستطير ٠‏ تقدم نحوهسا 
متجاهلا هواجسه . صرخإفيها < هيا تفرقوا » ليس هذا مكاتكم . 
اسمعو! ما أقول »© لم اتعرراهتماما ٠.‏ قبل أن يحاول تانية ٠‏ قرا 
فى وجوهها غضبا منتهبا لا بطفىءا أواره نداء مبحوح جهد صاحبه لزرع 
فيه قوة الذباب « لا سك أنهم عاتاوايالى فوضاهم ٠‏ لا تحنب !1 المتاعب 
لنا ولهم » ولى على عقبيه فى حال _يرثي#لها ٠‏ بقدم رجلا ويؤخر اخرى 
كلتوصل ؛لى حل ما . الموقفه دقيق. . لا يريد لمسن فى مثل سنه أن 
يتسرع ٠‏ يجب التروى وتقليب الامر على ,ثلنتي الاحتمالات ٠‏ طوق ؟لحى 
بوحدات من البوليس ٠‏ فوفى لا بداية ولا.نؤاية لها ٠‏ الحدائق أهملت. 
المدرت لم تعد مثالا للنظافة ٠‏ !؟طيور غادرت اعشناشها الى موطن ثانى ٠‏ 
السكان تصاعد. قافهم عكى الثنوية ٠‏ أصدن جع غير فرغوب فيهأاً. 


#سترجع الحى نشاطه المالوف ٠‏ استضاف حأرسا اكديدا ٠‏ أصغر 
سنا ٠‏ آشد حماسا للعمل ٠‏ !إرتدى بدلة كاكى متفتحة! الثون أصلاحات 
جارية على قدم وساق بالحديقة السيئة الحظ ٠‏ أحبطت#بافريق_٠‏ عرضه 
يزيد على نصف مترا. يفصله عن الحديقة سياج سلكى ٠‏ مرنع الخطوط. 
حفظا كها من دوسي الاقدام العابثة » وعرقلة سطو التلاميذ عليها ٠‏ هؤلاء 
فى عين المكان . معتمدين 'الجدار ٠‏ تفرغوا للمراجعة ٠‏ الامتحان على 
الابواب ٠.‏ وحده بطوف بازقة إلحى من أقصاها الى أقصاها . لا يدخن . 
لاتسمح له سنه أحديث أثى الخدم » أبس خوفا من السكان بقدر ما 
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يحتاط من العيون ألتى تراه ولا براها ( حى هادىء فى غنى عمأ يحرسه. 
أولنك لايجدون لوقت لرفع أبصارهم الملتصقة بدفاترهم ٠‏ كيف ومتسى 
يثودون بأعمال لا أجرؤ على مجرد ترديدها مع نفسى ٠‏ بلغ الغضب 
عليهم منتهاه  !١‏ سمعت اخبار؟ تحكى بطولاتهم ٠‏ لكنى قضيت .تكلقرب 
منهم مدة طويلةلم آر خلائها شيئًا ٠‏ أين المظاهرات والاشتباكات مع 
البوليس ؟ ماذآ آنقفتنى التعليمات التى أوصيت بتنفيذها ؟ فيم نفعنى 
الحقد العارم صببتة ضدهم » أسئلة تنتاطر عليه متى اقنئرب منهم ( لابد 
لهذه النظرات المتواريةا من#سر تخفية ٠‏ نن أضيع وفتى هدرآأ ٠‏ ساعمل 
جاهدا للوصول الى الظقيقة, . لن تعجزنى الوسائل » تولاه حماس كبر 
ملأ فراغا لا بطيقه ٠‏ كمن: سيقوم باكتشاف هائل سيغير مجرى حياته 
راسا على عقب ٠‏ حرص "لكلىالمؤور أمامهم باستمرار ٠‏ دفتعل مواقف 
تبرر وقوفه بالقرب منهم . اعطت التجربة نتائج دفعته لمواصلة المغامرة 
سمعهم يومسون بكلام استبعد اكدسديآن يكون له علاقة بالدراسة . 
ضاعف نشاطه ٠‏ تطور آسلوب العملا ٠‏ يفد الى الحى قبل الاوقات 
المقررة « آيه لو كنت أدخن لهان على غتزوهم ٠‏ لاباأس هم الشسباب لا 
يضيقون بالتعرف على الاخر » يسبقهم أؤتاية ٠‏ يوزع ابتساماته بسلا 
حساب ٠‏ بغتنم الفرص للاختلاء بواحد مستدرجا#اياه الى الموضوع ٠‏ 

قد سد احا ٠‏ ثم تبق الا ا لحظات اللكسيف عن المحهول الذى 
قطع من آجله أشواطا لا يستهان بها ٠‏ حلقة الاصدقاء تنسع ٠‏ الصداقة 
تنمو باطراد ٠‏ وثق كل طرف بالاخر ٠‏ زالت الكلفة! .(3اوآه يتحدثون فى 
آمور لا تمته بصلة الى ما يقرؤون يتكلمون فى السياشية #٠_يستهلكون‏ 
اوقانهم فى مناقسة مشاكل هم آخر من يشغل باله ا ٠‏ يحملون على 
كواهلهم هموما » معرضين أنفسهم للانتقام ٠‏ يتطلعون إلى ,مشؤوئيات 
ضخمة فى حين انهم مهددون بالطرد أو الرسوب . حدثنى خاطرى بذاك 
ولم اقتئع ٠‏ كدت أحرى لاهثا ورآاء تسبح غير محدود القسمقت ٠‏ الآن 
اتضحت الحقيقة امامى ماذ؟ جنيت ؟ » أخذته الحيرة من جميع جوانبها . 
علاقته بالتلاميذ توثئقت ٠.‏ صاروا يمثلون قسطا خطر؟ من أهتماماته » 
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فى وقت كانوا عثى هامشها ذلل عائق الحوار بالممارسة ثم عليه واجب 
المفروض تأديته على احسن وجه <« الواقع أنهم يمثلون. خطر! على البلاد» 
رغم صغر سنهم ٠‏ حديثهم قريب ألى العقل والقلب معا ٠‏ يعرفون كيف 
بنفنون ألى!أعماق مستمعهم للاستحواذ على مشاعره ٠‏ لايمئلك الشخص 
الا أن يهز رأسيهة/إقتنعا بم يقولون ٠‏ ايه الدنيا نتغير ٠‏ لقنت اوانا صغم 
أن الكبار اوسع" معوفة ٠‏ حبكوا حول خصوبة تجاربهم أمثالا لا يرقى 
الرها الذمك ٠‏ تغريخ آلموازين ٠‏ غدا الصغار أبعد نظر! حتى من 
ابائهم » نرك للظروق ,تنضرف ٠‏ اسنائف عمله المهنى كما لو أن جديدا 
لميعرفه. 


السنة الدراسية تمخى "ققها ,الى نهايتها المرتقبة ٠‏ أثتلاميذ يتناقص 
عددهم يوميا ٠‏ حجم اللقاءات يتضاءل ٠.‏ تمنى أن تحدث مفاجاة تطيل عمر 
السنة الدراسية ٠‏ ما يزال يتمع ميسيس الحاحة أليهم ٠‏ شخصسا 
ثانيا فيه ٠.‏ أقبل على الحياة ٠‏ مسحإعن عينيه غساوة ضببت رؤيته 
« ما قيمة عملى هنا ؟ أحياء عديدة لاتتوفر_ على ألماء الصائح للشرب ِ 
درب الساطان ٠‏ درب غآف درب ...م اهذاك يشترون الماء فى صفائح 
الزنك السوداء ٠‏ انى لهم من حديقة جميلة يقفييعند راسها حارس . 
تصرف عليها ميزانية خاصة » يتامل الاسوار”المحيطة بالمنازل ٠‏ يود 
اختراقها بعينيه للاطلاع على ما يقع وراءها ٠‏ جاءا أليوم الموعود ٠‏ كان 
ينتظره بفزع كبير ٠‏ اغلقت الثانوية آبوابها دون التلاميذ” ٠‏ يجتر مرارة 
الفراق رضخ لامر الواقع بعد ان خاب آمله فى نقله آلي#أشديقة آخرى . 
استدرجته الحياة إلى تيارها العارم ٠‏ مقهى الاصدقاء #بالحقل اذى يقيم 
به ٠.‏ حول المائدة يثتقى بالزملاء ٠.‏ يتحدثون عن مشاغل الظباة) الكثرة 
والمخيفة ٠‏ بعفوية صادقة يبوح لهم بم تعلمه من التلاميذ . قد ينجج فى 
عرض معلوماته . قد يفشل فى الاجابة عن سؤال زميل ٠‏ فى جميصع 
الاحوال اعجبوا بالطعم الجديد امدهم به صديقهم ٠‏ ينتظرون بلهفة موعد 
لقائهم ٠‏ استشعر بموقعه عندهم ٠‏ بلاحق الاخبار ٠‏ يقرا حريدة نقع 
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بين يديه ٠‏ سال من بتوسم فيه إملا ٠‏ يفكر فى صياغة جواب لم يهند 
ألبه اتبارحة ٠.‏ ذكريات التلامية ددات تضمحل وتتلانى ٠.‏ حقده على 
ألحى أصايه غتور ٠‏ 


ا الصيف ف اعيقوت ٠.‏ منازل 0 مهجورة ٠‏ أصحابها 


عي لما بو و حم ا ب ٠‏ هاوه 
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محمد عبد الشاوى 


الليمون 


ل « نفضلوأ .. ليمونهيبلادنا .. حلو .. لذيذ .. الله . 
الله .. ». كان يضحك ملء فيه اليم الاضراس .. بانع نيمون متجول 
فى الاربعين أو يزيد قليلا ٠.٠‏ كاري واتاضاحك يلذ تكلف » ييتسم فى وجا 
كل زيون 244 بل فى وجه كل مار ٠0‏ وفى ايتسامته دعوة تقول : 
« ليمون بلادنا حلو ولذيذ !! » 8٠.‏ هيم الليمونة اربعة أشطر ©» 
ع ادها إن إتون ابول ل لو ل اا ©؛ حلوق 
مفل ,لافقا .+ كل ... :تكد تبي الحلاوة بالفسان .. 
ثمانية ريالات للكيلو .. » 

خفت ألصوت فجأة خم مات ©»؛ كان (#اللخزنئق ) يتقدم نحو 
عرية الليسون يحرم رجل القائون الصسارم - +©ههصوت البائع ؛ 
وتسللت يده ألى محفظلته المرتقة .. فنح المخزنى فلاأة# ليطدر حكمه 
على العرية وصاحبها »» وسكت بدوره .. ظل ال #9ههقا بين 
شفتيه الغليظتين 24 ثم وأدته « القطعة » التى انتقلت بتظلرعة مسن 
محفظة البائع الى يد المخزنى .. ترحزح رجل « القانون » بثقل . 
أتبعه اليائع الكهل نظرات تائهة »© زائغة ©»») ظلت تتجمع حتى ماتت 


5 


أقصسوصسة 
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على حذائه الاسود الفايظ . انتهزها ماسح الاحذية الطفل فرصة 
ساتحة ليوقف سيل لعايه بلييون بلادنا .. فقفز بخفة نحو العرية 
وعاد بلميونتين .. اختفى خلف الشجرة يفترسها »2» أحاطته 
جماعة من اترابة : « أر شضوية .. أعقل فيها .. وأنا .. وانا » 
وأنا ١ا.‏ ث8 » 5 


عاد الرخل ببصره الى عريبته .. تفحص الليمونات مليا » 
ثم هتف بأسف .024 الليمون ستة ريالات للكيلو .. » . مر الزيناءم 
على العرية مر الرام#..- وربما التفت اليه بين الحين والحين 
احدهم ليفول : « أريظة رياللات بارك ! 1 »4 . 


نصف ساعة مرت هم _وملع ذلك لا يبدو على العرية انها نقخصت 
كيرا او نيلا .٠.‏ علد التمابين الى اتيابع ٠‏ وعانت لصوته 
اليائنس ظوته . « الحلاوه بالمجانج4. نيمون باذدنا حنو كالسض ١4.01!‏ 
كات 'نضحكه ند عادت يأخكيييتًا الى انوجه المتجعفد .. وكانت 
+.دضود لدنم بين اسجاعيد ولتي سسول . سرعوا يا للخوتى 
بى الشقاء »: سصلارعوا با اتسقسائىئ قى التعاسهة الى تخنيصى هن 
هذا الليمسون التحسن قيل ان يصبح ملكنذا لنمخزن .٠.‏ بالله أرجوكم بش 
لا تحنيلوا عذابى .:؛». كائت الدعوه قدوااشتفافت بين تجاعيده 
حين .4 

حين حم الموقف »» تصلب المشهد وتونر الجو©#. . كان المخزنى 
الاخر يتجه صوب العربة فى تصميم « الحكم الكطازم » الذى لا 
تأخذه فى الحق لومة لائم .٠‏ تكرر المشهد وان بدا أن التظعة إلقى أخرج 
البائع هذه المرة كانت 'قل من التى نال الخزنى الساياق ٠‏ 
رتذايعنوا » وأحداا! دلو الآخر 34 والرجل يعطى 04 يعطى 2 كانوا! لا 
يقنعون بما كان يعطيهم » وكان بعضهم يأخذ ليمونة أو اكثر ... 
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كان الباضع ما يزال يهتف عارضا ليمونة : والدعوة الخائيه 
التى ترد بين تجاعيكد وجهه العميقة نزداد اتستعالا والحاها . . 


وكشفت أنخيبة عن وجهها .. كان يقبل بحزم .. لتقدمه بطنه 
المتتفخ .. لم يكن عايسا حمن سبقوه + وانما كان واثقيا من فوزه » 
ولذلك كان _يبتشكم © لم يكن +الاخرين يصطلنع الغضب ٠‏ ولكته كان 
يصطنع السخلؤيثي ... راه البائع فارع يدحل يده فى جوف المحفظة 
العتيقه .. لم يجنم قرشسا ٠٠‏ تلمس فى زواأيا المحفظة الكشيرة . 
اصطدمت يده بثئقء رخو ٠‏ يبدو عليه اثر القدم .. ورقة نقديه من 2.. 
خيسة .. أو عترديذراهم .. لابد ان تكون ورقة انقاديه ٠.‏ . 


كانت يده ما تزيال ققيض على « الورقة » حين أسسرع الى 
الدكان المجاور لعربته ليصرف)!#3 الورقة » + فيطعم الكنب انجاتع لعله 
2 ورقته النقدية 4 . وضعها على السطية © فاذا هى قيمة بأنية .. 
أسرع يجمعها قبل أن يبصره الرّج©#ودار على عفبيه وهو يقول : 
« بلاثى .. بلاثى الصرف ».. عاد الى عريقه + ابتسم للمخزنى 
أيتسامية بلهاء حابدة : لاتحيل غير مسعدى) الخيدة والفشيل .٠.‏ كرك 
المخزنى فكيه 6 ألهواء ٠-6‏ هو أيضا ينضفن دوره .., نفس أتحركية 
الكوميدية المعادة .. طالت الحركة أكثر مني«اللازم .. حملق اليائع 
الفاشل فى « رجل القانون » بعينين ضارعتين(آء إفاستانف الرجل حركة 
فكيه التى أوقف ‏ بحكم عاده التمثيل ‏ فى نصف ' الطريق ©» ونطق » 
أصدر حكمه على العرية رالليمون والبائع .. و 79 أطفال البائع 
سرب جائع من الاطفال ينتظرون فى المساء عودة وإهذا الرجل بد 
١‏ مأكولات ألف ليلة .. ومشروبات العمر » : بلقمة الأخبزم, . تعالى 
المخزنى  :‏ « سق العربة © وتقدم أمامى !! » . 

مصير معروف .. سيفرغ الليمون فى الخيرية © وتحتجز العربة 
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بى ( الفندق ) حنىي يؤدى متها .- وسسيعود اتبرجن فى اللساء الى اطفتاله 
الجياخ بالماحووكت السكحرية ٠‏ . بانقسوأكه النديدهة 1 لق إبيسيطيلك- 


ن المخترمهه | ٠.٠١‏ وكل ما يسيل اسلعاب و 6ه لتمتسوو نا ابيهم ٠‏ اك مخز نسي 2 نا 22 


حاون _ .مسدين أن ينذازيت ازمر 0.. بعبان مجموسد من سيمون 
سكيد + سدينيم ترحي ابللسلفييةك .م فصلبيا عتتسارثا المفرفي ١‏ 7 سنسل 
امسايهى ٠.٠‏ («قها/ ده اسفن رشو - ٠‏ . أففهب هتتايفبا للقافول) 0ه جزإفؤنه 
1 


حاول انرجل أن يعتذر ويستعطف ©6) ولكن . ٠ ٠‏ 
ساق عرينه يتفئل ويطءم . سيان امام بد ممنل القانون » ٠‏ . 


كانت مجموعة من#الشيك مقبلة فى عرض ا«طريق . ٠‏ يحملون خما 
ددت على انهم نلاميد -. حانوا يضحذون باصوات مرنفعة .. وفجاه + 
ثئلت اصوأتهم وز عيفهم 3 وهم يلون عنى العرية ا نحجوزه .٠‏ تعدم 
احدهم خطوه ل حان نحيلز » 'طوييز»ي صلب النظرات -- وتكلم ٠.‏ نظر 
انيه اليائع .٠.‏ ثم ترك العربة .. المد قال التنميذ : « ينزع منت رزق 

لم يكد البائع يخطو خطوة حتى/عاتجه المخزنى بلطمة قوية ٠ ٠‏ 
التفئت اليه يستعطف بنظرة باكية : 

لتقف ره اله تحيكة + ء اأضربه0!! )ب » مالها التلييذ الغث 
النحيل المستسسلم بحياسة موأ« اه 

توالت ضريات المخزنى الجائرة تتسائط قلآية. تمنيقة على الرجل 
المسكين .. عاد التلميذ الفث النحيل نداءه الحمانئ3ا. «استبدل البائع 
تهافتت الكلاب تتقاطر من كل حدب وصوب .. ائثهالت الضريات على 
البائع المقاوم » ثم على التلميذ الذى التحق يه ليدافعا معا على الحق 
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المصهور .. ظلت الكلاب الجائعة تتقاطر على حلبة الفغبن والظلأم حيث 
يذبح الضحايا فى وضح النهار وعز الظهيرة .. كان التلميذ التحرل هد 
تمداد على الارضس خائر القوى ©» وكان ابائع التعسس ايضا طريحا © 
منهوكا .. وحولهيا ضرب حصار من الكلاب التى تمثل المحتمه 
الفرسقة .لكي 

تقدم الزن الاصلع ذو البطن المنتفخ » ركل البائع وهو يقول : 
« ساروضك علق عدم مناقشة الامور »2 سأؤديك قبل أن تهذيك 
المحكمة ! » . وضع تجذاءه الغليظ على رقبة التلميذ وقال : « وأنت ينا 
كلب ! .. علمناك أل اتكتب أسمك فأرعقتنا ©»» أصيحت لنا غصة .. 
مأعليك السكوت »© وعده التدخل فييا لا يعنيك !! » 

تطلع التلميذ ألى الجميع الذى تحلق حول المتهد .. لم يجد اثرأ 
لاسدقائه .. لقد مضوأ حين اشههدت المعركة  ..‏ حين نخر الدود 
الليمون »2 حين ثار الليمون - يخمدت النظرة المتحمسة فى عينى التلبيذ 
الغيور .. أغمض عينيه كم فتحهطا وهتفٍ بصوت مخنوق : « وأحسرتاه 
.. « غريب الدار فى وطنى .. غريب«الدار يد » ©» مظلوم تحت سبياء 
العفلة .< يظلوم 4-11 


( بد من قصيدة لمحمود درويئس ) 
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محمد البرينى 


يواح عامس 


هناك حركة غير عاديّةآكانيث. طيلة' هذا الصابح الرمادى + صباح 
العيد قد خلفت جوا خاصا ق فهلا_السى التهامى ألفكمه © حيثك كانت 
الشياه التى جىء بها من الضيعه «تتكو قليف و المارب . وكسانت لها 
قرون جميلة طويلة ومستديرة او كانتي محكمة الوثاق . وكان مسن 
الضرورى أن لايترك لها المحال للفرار .دام أن الحارس نلقى أوإاممر 
صارمة لذلك فأكبائى العيد هذه تكون دائنا غلى أهية للهرب . 

فى السنة الماضية مثلا كانت عدة أكباشرؤثد_اختفت ؛ بعضها كسر 
الياب ويعضها الاخر قطع الحبل اذى كان يربطه )وهناك أكباثشى آخرى 
قفزرت من إعلى جدار الحديقة . 

واستنتج الجدود من كل ذلك أن لعنة ما ستنزل#اباللعالم ٠‏ 

الاطفال كانوا يلغطون ويتنافرون فى صالة الحمام 5 هتتكاك ثياب 
يعجلوا . إذ كان عليهم أن يحضروأ مراسم « الاضحية » حيث سيشحذ 


1) امن مجبوعة ( أغلال الماضى ) التى صدرت مؤخرا عن دار النششر المغربية . 
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ذبته الطويلة الملتيعة ويذبح الاكباثى : الواحد تلو الاخر فيسيل كنم من 
الدم وتتجمد عيون الديوانات المسجاه وتصبح تسديده اللمعات . 


وسوف تتيدى أمأم أنظار هم صورة هى صورة ابرأا هيم وونده 
وائيذيه و(اتهلات . والكبتن والجنه ... « وفلو لمم تكن هيالت 
اكباتش ١‏ 39... » واردد جيال : لو نم نكن هنالت احيائن 6014 ١ ٠‏ »4 
واحتفى اخوبه إبالنصر أليه 00+ 


وكان اسئةالتهابي منشغلا وحده ق بيته يعدما انهى صلانه و تردد 
امام الخزابه حيت ,كان توجلابيبه وسلاهيمه مرصوفة ٠‏ 

كان الاختيار صفلا بلالفسية اليه » نذلث أبسدعى زوجته لمساعنته 
بينما دوائر « انشضفقيج »_الجمره والمعغموسه»ه فى العسل اتصاق والحلوى 
الخارجه لدتو من الفرن > بيوالششاىي الممعيع نصوت روائحها فى البيت 


الاكبائى كانت ما تزال اخدّة في النغاء ونم يحن «لسى :لتهامى ليحنى 
حبوره : هذه المرة لم يثمكن اى كيشسش_مِن أنفرار وسوف يعطى يعد 
حين ثشفنجة نلحارس جزاء له على حراايته 1 

هاتوأ لى الكبش الاول ٠‏ 

وقلب الحيوان على الارض قلبا بينبآ خاتامان يمسكان من فوائيه 
وراسه . وتناول ألمى التهامى مذيته الساطغيةة ولوح بها فى الفضاء 
وقليها وآدار فيها النظر ليناكد من مدى شحذها ”ثم وتحسس عتق الكبشن 
الذى كان يحدج عرس السى التهامى ودعى الى اللهيا. .© ثم أنهمر الدم 
وتراجع السى التهامى بينما الحرس يطلقون الكبثس "الو رخذ يشخر 
ويتخبط ملطخا الخدم ببقع الدم . فى حين أن الاطفال كائؤالا يتصايحون ٠‏ 
« الدم . الدم » . أما نوال فقد هربت واخحخفت وجهها بينمأ اختفى جمال 
فى المرحاض حيث اصدب بالفثيان وأخذ يتقيأ . ألكبثى كان مايزال يتمرع 
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والدم يراق الى أن كون بحيرة كبيرة نحيط بجسد الحيوان الذى كان قد 
غالب الموت فى معركة قصوى »* وكان جواد يبكى : « لاذا فعلت له هكذا 
يا بايا »4 


وفجأة إوقف الكبش. منتصبا ! ! وقوم رأسه وأصبحت عيناه 
حمراوين جاحظتين .. 

وارتكزتا على#ألسئ التهامى وألدم ما يزال يفور بينما تطلق أحدى 
الخدم العنان لزغردة بروتائةهفضحك السى التهامى ١‏ وتف الكيثى ! أنها 
علامة خير . وأمتقع ولكهينوال خوفا فشخر الكيثنى ويصق ألدم علسى 
ثياب السى التهامى البيضاء ثم .إم. قفز إلى يأب الحديقة وإخترقه وأخد 
يجرى فى الشارع المقفر وتستمر بالخدم فى أماكنهم لايحيرون حراكا . 

تذبح وهرب 

فذبح وهرب وهكذا دواليك 3 


و عانى الخدم كثيرا من أجل القبض علئن#اآلاكباى الهاربة لكن 
عبثا 'حاولو! بل لم يقلحوا آلا فى الحصول على نَقه انا من الدم تلطخ 
وجوههم . 

ولم تعد الخادية تزغرد إمأا زوجة السى التهامى«افكاتت _قد التحات 
الى غرفتهها واأخذت تحصى خطاياها معتقدة بأن لمنة شتظيتهم . 

آنا المى التوا اففه اظن قنيكت) #كنير ىو القيكة قد 31030 يفيه 
مأخذا عظيما ٠‏ فالمسؤولون عن كل المآسى التى لحقته هم « السحرة » 
« فالساحر » هو الاسم الذى كان السى التهامى وحيرانه فى حى السعادة 
قد أعطوه لرجل ذائع الصيت ومقدس لدى سكان مدن القصدير ٠‏ وكان 
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أسمه : عامر . فروح عامر كانت فى ملك عبد الكريم الذى كان هو 
تنفسيكه ورثها من أجداده 0 وهذه الروح كائيتك قد أنتقأت الى سد 
آخر مئذ عشيرات السئين واحتلت حسد ولد ازركة الذى جولها بدوره 

السى التهامئ كان إذن متيقنا بأن عأير هو المسؤول عن ثتورة 
الاكباشى الجديدة هذهم . 

ومئذ زمن بعيد كان . ألسى التهامي وجرانه فى حى السعادة قد 
قرروا وضع حد لتلاعك عهذذا الشخص الذى لم يكتف بتدويح سكان 
المديئة ( حيث أنه كان قد ينجح ف إقناع إلناس البسطاء بأن السى التهاميى 
لم يقدم الحقيقة الا اينا طبيةةااللروميين ) بل تجزا الان على تسليط سحره 
على الاكباثنى . لكن كيف التخلص من « الساحر » هاهنا كانت المشكلة 
فجميع الطرق امتبعة لحد الساعةةلم تعط أية نتيجة . 


وهكذا فكر السى التهامى فى خظة جديدة و فعالة ٠‏ 
خدمه قد اختفوآأ ولم يبق متهم بالبيت أى أحد <ح والاطفال الخدأوأ فسن 
غرفهم وقد رفضوا الخروج منها رغم التهدئآات» التى كان يتوعدهم بها 
الاب ٠.‏ 0 الإاكام 

وفتح الحاج التهامى احد جيران السى التهامي#نأب منزله وكان 
لياسه الابيض ملطخا بالدم . فحيا السى التهلمى وظلب» آليه أن يمده 
ببعض من خدمه غير إن الحاج التهامى رفع يديه 2201 الظتباء ثم انزلهما 
على فخذيه وهو يجيب : « لقد ذهبوا كلهم بعد هرب الاكباشق ! ! » 
فزمجر السى التهامى ٠‏ 

لا هه !! حتى أنتم 

وبعد حديث تقصير قرر! القيام بحولة عند الجويان الاخريسن 
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وق وضعية كهذه كانت كل أشمكال اللداقة والاصول غير محدية . حيث 
كان لابد من العمل السريع والاعتماد على النفس ذلك هو الاهم . 


ودق كيه التهامى والسى التهامى على باب دار المعلم التهامى 
فخرج ملطخا لالم وكانت الاكباقى قد هريت وكذلك الخدم فاذا بحى 
السبعادة كله 1 نفسسن الحالة 5 


كان حى السعادةا المراكب من الفيلات قابعا على قمة هضبة مخضرة 
تشرف على المدينة وكان يتشفة معمارية رائمة حيث كان الشكل الحديث 
يعائق الشكل التقليدى . 


وخرج جميع سكانه م39 ل#التهامى الى الحاج اللعلم » الى 
غيرهم .. خرجواً من فيلاتهم والبيتهن ملطخة بالدياء ووجوههم منقبضة 
ين قذة النشيظ + 

« لقد عيل الصير »© فرر.سسا يكون الساحر ما يزأل داثما على قيد 
الحياة . على كل حال يجب أن تتخلمل, المينة بأى ثمن من هذا 
الشخص » والا ... وظلت هذه الفكرة كعلقة . . 

غير أن عبور الاكباثن اللذبوحة واتسكابيلا على حى السعادة أوقف 
الحديث حرث أن الضجيج اخذ يرتفع فى كل زنقة وشاوع واخذت الخطوط 
الحمرء تلطخ الجدران وتسقى الارض بالدم فى كل مكان7©. وحتى النور 
الذى كانت الشميس تدفعهة كان أحمر فأصبحت المرئياث كلها حمراء 
| السماء »© آلافق الاشجار الاشخاص »© الاشياء وأصبحت الخال وكسان 
| أمواج ألوان حمراء قانية ترتفع من الارض وتتجه فى حثركةيمتسقة 
وداثرية نحو السماء وكانت النساء الخارجات فى القفاطين الفاذمة للغاية 
يتأرجحن وكأنهن فى الموازين © وتدافع نحيبهن وضاع فى الضجة العامة 
وسقطت فتاة من أحدى النوافذ وانسحقت على الرصيف ولم يأبه بها 
أى أحد . ان 
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واجتيعت: الاكبائن وكونت قطيعا موحدا وأتجهت فى نفسسى الاتجاه 

واذه بالسلىا_التهامى وجيرانه فى حى السعادة يلاحقون الحيوانات 
الهارية لاهثين ولم تكن هذه الشخصيات الهامة قد اعتادت الجرى بل 

ولم يكن أحد ليتكلم ف ما هنالك أن العيون كانت جاحظة وملتصفة 
بالقطيع وهو يجرى ويرشن الظريق بالدماء ٠‏ 

ودخلت الاكباشى المادينة الخالية حيث كان صمت كصمت الاموات 
يسيطر على الازقة المقفرة وكانكه الاثواب والنوافذ موصدة .. ولا حراك. 
وتساعل السى التهامي واصدتاؤاه_التهتافيون الاخرون ؛ « يا للغرابة !! 
أين يا ترى يكون جميع هؤلام الحدم قد اختفوا ؟ !! 

و فجأة ظهرت فى البعيد. كتلة بشلزية)والنفت حول دار تعرف عليها 
الجميع » و ردد أحدهم يصوت خافنت 0" لنرجع الى حى السعادة قبل 
أن يروئنا «( 

أما الاكباشى فقد دخلت الدار 

كسان عامن واقفا وسبط يباحة فسيجة وسيف مفروسن ق 
قلبه ولم. تكن هنالك آية قطرة من الدم تسيل منلحجِِيوه يينما يسمة 
خنينة ظلت متجميدة على ثفتيه البارزتين وكانت “تاهو انتفختان 
بكل سعتهما تبدوان وكأنهما على أهبة للوئب من محجريهياا ف حين أن 
النظرة كانت ما تزال حية صارمة تابئة وبركزة على الجواهير ٠.‏ أما 
قبت قدضتا يديه فكاأنتا منغلتتين . وتوقفت الاكبياثشى عن القاء الدم مد 
أفواهها و أحاطت بعامر ونفخت فى جسمه وانتظرت لحظة ثم نفخت مرة 
أخرى فى فيه وانتظرت ... ثم فرت أمام الجماهير وتهالكت جميمها.قى 
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تفس.ن الوقت ولم تسصاقط ولى قطرة من أجداثها المجتمعة 5 
ثم تحول الى كائن بشرى : عامر . وأخذ يحوم حول الجماهير التسى 


86 


اخذت تردد وتشيح ١‏ « روح عامر . روح عامر » 


فهل تراهم سيتلحوة ؟ ؟ 


ترجمة : صبرى آحمد 


العد145 
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محيد ابراهيم بوعلسو 


«الجيران »... 


صاحت الدجاجة كمنادتها كليسا باضت ٠٠‏ وارتفع صيساح 
المتواصل » فاخذ يركض وهو يردد :7 بيضة .٠‏ بيضتى ٠١‏ بيضة ٠.١‏ 
تفظر الى بيت الجيران > وهى تهدد الطفل الصفمر : « آنت اذن الذى 
يسرق البيض ٠+‏ 0-5 

وسمعت أم الطفل هذه التهديدات فاقتحقنتة/ بالجارة فى ساحة 
البيت الذى كانت تعتلى جداره » وقالت لها : «'عيثاآيبا ( خدوج ).. 
كيف يمكن لطفل صفير أن يصعد الى السطح » ويلرّق البيض ٠.٠‏ 4« 

ولكن اذا لم يكن هو فمن يكون .. ؟ ! 

لست أدرى ٠ ٠‏ انما ثقى إن ابنى لا يفمل ذلثثلا ».ويس فى 

استطاعته ان يصعد الى السطح 

ولكن ( خدوج ) بدل أن تتراجع عن أتهاماتها ازدادت هياجِا » 

وانطلقت تكبل ( اتتايكة ) السباب من نوع فاحش جدا » وأدخلت فيه 
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كل اسباب الخصومات السابقة » كما حشرت فيه الوالدين ؛ 
والصالحين » واهل الحى .. ولم تكتف بذلك بل صاحت فى زوجها : 
< . المقطى .. 1 المعطى .. آلا تسيع كل هذا الخصام ١ ٠.‏ ! 
انلكا لا.تتدخل باى شىء » وكان البيت المذى يسرق ليس بيتك ٠.‏ 

وتدخل ( الى ) بصوته المبحوح © واغلظ فى القول وافحش » 
بل لم يكتف بكلمة أواكلمتين » بل انتقل يهدد بالسجن هؤلاء الجيران 
اللصوص » فهو ما لأأم.يشتفل عند اناس اكابر » ففى استطاعته أن 
يستغل نفوذهم ويلقى بهؤلاء في السجن ٠ ٠‏ 

وقر فى اذهان الجيران اأقذين تتبعوا هذا الشجار أن ( الممطى ) 
فى استطاعته ان ينفذ تهديده »'أوان#النهاية ولا شك » ستكون كسابقاتها 
فى مركز الشرطة ٠٠‏ : 

و ارتعشت ( التايكة ) وى تستيع الى هذا ( الحكم » الذى 
صدر فق حقهم من طرف ( المعطى ) ل واقتربت من زوجها ( الجيلالى ) 
الذى كان قد مسك راسه بين يديه يفكز فى هذه المصيبة التى نزلت 
بهم بسبب كثمات فاه بها آبنه الصفير عجؤقاقت ( الكتايكة ) ': 

قل له ليئعن الشيطان ٠.‏ ولبعد آلى#رشده .+ أن هذة لاا يكيق 

٠ ٠ بمعاملة الجران‎ 

واجابها ( الجيلالى ) برزانة » ( أن كلاما آمثل هذا لا يمكن 
إن يقال الا لتعقلاء » أما هؤلاء المجانين » فعلينا آن «ننحث عن اسلوب 
آخر نجعلهم يقفون به عند حدهم » 

و غغادر ( الجيلالى ) البيت » وما أن تاكد « المعطى )) بان جاره 
كان يسمع كل تلك التهديدات » ولم يحرك ساكنا » حنى ناض فى 
القول الفاحش » لاعنا شانما » مشنفا بذلك سمعه الى أن ابتعد ٠‏ 
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نز نا فين . 

كثيرون هم ألذين حيوه هذا الصباح » ولكنه لم يرد على تحياتهم » 
فلقد كان منشغلا عدهم ببضاعته يخرجها الى ياب الدكان 2 ويرنيها 
بطريقة آلية »#وينزع منها الفاسده والذابله » ويلقى بها داخل الدكان 
نعصبية ٠.‏ 

و كترون اهم الذين الصرفوا عنه الما اجابهم باقتضاب عن الاتمنة 
التى سائوه عنهيا 4 وهم يحمدون أن ( الجيلالى ) صادف فى صياحه 
هذا مسا عكر خاطرف . ٠‏ . 

: وانتهى اخيرأ من عيض البضاعة 6 وجلس فوق صندوق خلف 
الميزان » باسضاة راحب) لحديه 2 مركزا انظرائه فى انقطة اما مسن 
ارض السارع » وكانه يجهة هذ ه«الراس الكبيرة لتسععه بحل السكلنه .. 
ولام يقنفت الى أخارة رغم أنهم كانوام يداون باقدامهم التقطة إلثى كان 
يركز هيها بصره من غير ان يراهالاء ٠‏ هنى داخله كان يبحت عن حل .2.. 

وافترب منه احدهم + وصلب منة كيلو نفاح 2 وكيلو موز > وكيدو 
مزاح © واوصاه بان يختار منها احسن ,8اتعنده فهو سيقدمها الريض 
بالمستشفى ٠.‏ وفورا أجابه على طريفته “الخاصة » وبسرعه بديهنه : 
( ومل هو مريض حفا هذا الذى في اسنطاكته ان ياكل كل هذه 
الفواكه ؟ ! ١6 ٠ ٠‏ وككنه سرعان ما تذكر الذق/يشغل باله » فلم يعر 
صاحبهانتباها » رغم أنه آكد اله بان تلك الفواكة_ آنا هى فعلا الأريض 
سيزوره ىق هذا الصباح ٠ ٠‏ . 
وعندما قرضه الزبون ماله وانصرف جلس ( الجيلاقى,)_خلف_الميزان 
يحث دماغه فى ايجاد حل لمشكلته » وهو يقول فى نفسًطا :#«هلابد وان 
اجد اتحل قبل أن أعود .. أذ لا يمكننى أن أدخل البيت قبل أن احمل 
معى لذلك ( الغول ) مسا يسد به فمه النجس .. » 

وأنتقلت عيناه » هذه » المرة » الى كفتئ الميزان تتابع صعودهما 
و نزولهما » وكانه بضع أفكاره عليهما وما لبث أن انتقل يفكر فى هذا 
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الميزان الذى لم يعرفه هذا الاستقرار آلا بعد حين من الدهر قضاه 
( أنجيلالى ) متنقلا من مكتب الى مكتب »2 ومن ( الكوميسارية ) ألى 
( الخيرية )©» _عندما كان يتجر فى بضاعته تلك على عربته المتنتقة_» 
“التى كانت لاتعرف حالة من الاستقرار تسمح اله بالبيع المنتظضم كما 
يحصل له آلآنّْ ,/. ف ١‏ المردة » نتبمه فى كل مرة تبرز فيها عربته 
بانواع من الفواكه !نفصلية © وتضيع تلك البضاعة » ويضيع معهاأً 
( اليزآأن )) .. 

وهكذا فالمصائب جلم_تفارقه »> بل أنها أنتقلت معه من البادية .٠‏ 
يوم أن سلبوه أرض الوالديق والاجداد » ودبروأ له مكيدة » وأخرجوه 
بها من حقنه > ومن يومها "وهو يتعلق بالمحاكم يبحث فيها عن حفه الدى 
ما يزال بين الاوراق ٠٠0٠‏ وتم بياس ©2 تمع انهم أمفلوا البعءب الى وجهه 
يصدونه عن حفه > همضل أن يطؤآى صفحه الماضيى ألى كين © ويبدا 
صمحةه جديدة  ٠.‏ - وهم وذن ابمدووورإعن)عندجةه الارض ء ضيه صن متصطد 
بهده الارص عن طريق الانجار فى عنها .. وكبى هذه الهنه الى 
احتارها نم يجد هيها طريفب مفروتس) يبنورود © ولكنه مع ذلك 
استطاع ق الآخم ان يؤجر نكاه هتا يصب منه هوته »> وفوت 
(اسنايته ) واألابن ألصفي ٠.0.‏ ولكن مطليبته ذلان تكمن فى هؤلاء 
انجيران أنذين يركبون راسهم > ولا يعيمون له أى وزن لانه الا يشتفل 
( وظيفه » منل وظائفهم ألنى تسمح نهم بان" يعتكؤة على عباد أله 
من امتاله . ٠.‏ 

وليست هذه أول مرة يعتدون فيها عليه » ؤيهينونه م» وينتهى به 
الامر فى مركز السرطة بان يتقدم نهم باعذاره » وتكثئة .الان يخثى أن 
تتطور الامور بطريقة لايعرف كيف ستنتهى » ولذا عليه أن يتدخل قبل 
فوات الاوان .. ولكن كيف . . ؟ 
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دكانه » ونزل منها ( السائق ) تغتر سفتاه عن أسنافه البيضاء » 
و كانها جواهر كريمه يمنحها للرائى من غير اما مقابل ٠2٠‏ وتقدم منه 
( الجيلالى ) مرحبا » وف ذهنه تخدح فكرة ... وكما هى عادنه ملا لسه 
الجراب بماإنذ وظاب من الفواكه »2 التى سيحينها ألى < سيده )) ..٠.‏ 
وزوده ( الجيلالي/) هذه امرة بكيلو موز زيادة وهو يفول : 1 خذ هذا 
للاولاد ٠‏ . )» , 

ولم يقبل السائق إهذه الهدية » فى أول الامر » ولكنه عندما رأى 
الحاح الجيلانى قبلها نيلأكرا4 ٠٠‏ ومانبنا أن انطنقا يتحدتان 2 ولم ينس 
الجيلالى أن ذكره باول يوه جاه اليه » وكيف خان محردا وهو ينتفى 
الفواكه للسيدة آلتى كانت تصحبة ٠٠‏ وما أن تشعب بهما الحديث حتى 
دخل الجيلالى فى تنفيذ خطته :+( قل لى ياسيدى الا يمكنك أن تاخذني 
على متل سيارنك انى بينى ٠٠‏ تفناأاثرنت وبدى ريصا ا راحب ان 
اصل أفيه فى اسرب وعت ٠٠0‏ » 


وما دامت « الهدية » فد فبلت فان إلطلب سيقبل من غير ثك.. 
ولهذا اجاب انسائق : « و آين تسكن .ل » ش 

ل قربيا من هنسا ».٠‏ أرجوك ٠.‏ 

وأمتطيا متن السيارة بعد أن ترك ( الجيلاتك ) أحدهم يقسوم 
بحراسة دكقه ألى أن يصود ٠.‏ . 

وانطلقت السيارة السوداء تخترق الازقة الضيقة © وهى تفسح 
لها الطريق بمنبه صونها العجيب » و ( الجيلالى ) برشده«الطزيق فى كل 
مرةظ . . . ' 
| وعندما وصلا الحى الشعبى المزدحم باكارة » وبالاطفال|| خاصة » 
تضايق السائق قليلا » وود لو انزل ( الجيلالى ) حصالا » ولا أن 
( الجيلالى ) طمانه الى آنهما قد وصلا ٠٠‏ وما هى آلا لحظات حتي 
توقفت السيارة الفخمة امام بيث ( الجيلائى ) ٠. ٠‏ 
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وانقض ( الجيلالى ) فجاة على منبه السيارة يضغط عليه بكل 
قوته » ولم يتركه من يده آلا بعد أن ظهرت جارته ( خدوج ) وزوجها 
( المعطى ) _ينظران الى السيارة الفخمة التى حملته » واسرابت اعناق 
الجران تنظر (ألى ( الجيلالى ) وهو ينزل من السيئرة الحكومية الفخمة» 
وادركوا! ان ف آلامر جديد! » وعليهم إن ينتظروا مأ سيسفر عنه اهنا 
العنصر الجتيد(ام ٠‏ 

و ودع اتجيلالى” , السائق © بكل حرارة » ونزل آألى ( التايلقة ) 
التى لم تكن فد خرجك انق لفياه ا وخاطبها بفوله : 7 أسرعى وأانظرى 
الى السيارة الفخمه ألتئاآتملننى ٠+٠.‏ »© / وبعد أن شاهدتها عادت اليه 
تسانه : << كمن هذه الستيارة ٠.4!‏ 7 » 


وتوسط ( الجيلالى ) الساحة وهو يحدثها بصوت جهورى تعمد أن 
إن يصل ألى آذان الجران : ( انها لصديقى حاكم المدينة ٠٠.‏ لقد أاقسم 
بايمانه الغليظة على أن يحملنى7آنسائق على سيارته الفخمة الى 
البيت ٠٠.‏ آنت تعلمين أن الحاكم لا يشترى فواكهه ألا من دكانى ٠٠.‏ ) 
ثم سالها بعد قليل » وبنفس النهجة : ((بايِنْ/الغذاء .٠‏ ؟ هات لى الغذاء 
بسرعة » فانى على عجل لان لى موعدا-”مع أحدهم (٠‏ 

وما ان جلسا على المائدة حتى سمعا دقات على الباب ٠٠‏ وخرج » 
فاذا به ملم جاره ( المعطى ) الذى أتى يقدم له/ اعتذاراته .. وما هى 
آلا لحظات من العتاب » حتى كان يضمهما عناق /أخوى » لم يخرجهماا 
منه آلا نداء الزوجتين + 

.(؟المعطى . )٠.‏ ( ؟ الجيبلاكى') .ه7. 
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